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تكامل فعال يضمن ويحقق طموحات شعوب   إنشاءإن عزم دول المغرب العربي على       

المغرب العربي من أقصى الحدود الليبية الشرقية إلى غاية المحيط ، ضرورة لا شك فيها 

وإنه من المعلوم أن هناك محاولة لانجاز اتحاد مغاربي قامت به حكومات الدول المغاربية 

خر الثمانينات ليكون كمنصة انطلاق نحو تكامل حقيقي يكون أساسه الشعوب والغاية منه أوا

تحقيق تطلعات هذه الشعوب التي كما قال ميشال جوبيير وزير الخارجية الفرنسي السابق ، 

لابد أن تتمكن شعوب شمال إفريقيا بصورة عامة من تسوية " في كتابه المغرب العربي 

اصة ولعل أخر شيء يجب أن تفكر فيه هو اعتبار هذه المشكلات نهائية غالبية مشكلاتها الخ

ولا يملك المغرب العربي من أجل  ...وأن يقتنعوا بهشاشة الوضع الحاضر ....أو أبدية 

حماية نفسه من الشمس الساطعة سوى ظل يديه وعليه أن يجمع أيديه من نواقشط إلى 

ومن هنا نقول أن " وية وعالية بالنفس طرابلس في مسيرة تضامنية مستمرة وفي ثقة ق

الانطلاقة في تكامل حقيقي هو ليس خيار هذه الشعوب بل تفرضها عليها العديد من 

  .المتغيرات بالإضافة إلى حاجيات الشعوب 

إنه من المتفق عليه أن التجربة التكاملية المغاربية تعثرت أو هي على الأقل متعثرة في 

التعثر في العديد من المظاهر من أهمها التبادل الاقتصادي  الوقت الراهن ، ويتجلى هذا

وغيرها من المظاهر  ...والعلاقات الثنائية وتبادل الزيارات والتجارة البينية وفتح الحدود 

  .التي تثبت تعثر هذا الاتحاد 

إلا أن خلف هذا التعثر والفشل أسباب على توسعها هي الأخرى من سياسية إلى اقتصادية 

تماعية وحتى تاريخية إلى أن المشكلة الأكبر تبقى سياسية، والتي برزت فيها بحدة إلى اج

الفجوة الكبيرة في العلاقات المغربية ويعود سبب هذه الفجوة في الأساس المشكل السياسي 

  . الذي يضرب المنطقة ويعرقل مشاريعها الوحدوية  
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.ـلة البحثية المشكـ-

  ياسية معوق و، تهديد لإتمام بناء الاتحاد المغاربي؟إلى أي مدى تشكل هذه الأزمة الس-

  :الأسئلة الفرعية الفرعية -

؟ وما هي الظروف التي أقيم فيها ؟ ألمغاربيكيف تم بناء الصرح  -1

ما طبيعة النزاع الصحراوي ؟-2

هو مستقبل هذا  ما هي انعكاسات هذا النزاع على المشروع الاندماجي المغاربي ؟ وما-3

الاتحاد ؟

يةالفرض-

.يتوقف نجاح تكامل المغرب العربي على مدى فعالية حل مشكلة الصحراء الغربية 

  : الإطار النظري

يزداد اللجوء إلى نظريات التكامل والاندماج في تفسير  :النظرية الوظيفية الجديدة -1

دل الظاهرة الإقليمية التي تعزز وجودها في كافة مناطق العالم كما أن زيادة الاعتماد المتبا

بين الدول أصبحت تدفع مناطق مختلف في العالم إلى تنظيم تعاونها الاقتصادي والاجتماعي 

في ظل تعاظم العولمة الاقتصادية ،ويتضح من تجارب التكامل إنها كانت تعبر إما عن إرادة 

سياسية من اجل ضمان الأمن و التعاون بين دول الأعضاء و إما أنها تخضع لمنطق وظيفي 

قيق حاجات أساسية يمكن تأمينها من خلال تعزيز التبادل والاتصالات بين الشعوب يرتبط بتح

وكامتداد للوظيفية اعتمدت الوظيفية الجديدة على إسهامات ارنست هاس وليندب رغ الذين 

. تأثرا بتجربة الاندماجية الأوروبية 

لرخاء والرفاهية عن ولقد رفض الوظيفيون الجدد فكرة عزل المهام التقنية عن السياسية أو ا

الحرب إذ يرى الوظيفيون الجدد أن نجاح مسار التكامل الإقليمي يبقى مرهون بضرورة 
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إدراكه أو تبنيه من قبل النخب السياسية على أن يدخل ضمن مصالحها الذاتية ومن حيث 

استراتيجيات بناء مشروع تكاملي جهوي ،فان الوظيفيين الجدد على نقيض مشروع دافيد 

لا يهدفان إلى التقليص من السيادة الوطنية للدول بل خلق سيادة جديد  اني الوظيفي،ميت ر

تتحكم فيها دول جديد من نمط فيدرالي في إطار حدود موسع لكن مع الاحتفاظ بسيادة الوطنية 

1.الأصلية 

وهي واحد من النظريات الكلاسيكية التي تحاول إعطاء تفسير : النظرية الواقعية -2

خاصة في فترة ما بين الحربين العالميتين ،كردة فعل على النظرية المثالية ، تنطلق  لتفاعلات

من تحليل التاريخ للوصول لفهم سلوكيات الدولة كما تعتمد الدول كمستوى لتحليل وتعتبرها 

الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية ،وأن تضارب المصالح بين الدول هو السبب المباشر 

كما تقوم الواقعية على مجموعة من المفاهيم المركزية كالبقاء والقوة والمصلحة لقيام الحروب 

وميزان القوة ويعتبر هانز مورغنتو من ابرز رواد المدرسة الواقعية وتعتبر الواقعية أن 

: وان هناك ثلاث مصالح رئيسية لدول وهي  الصراع والحرب هما أساس العلاقات الدولية ،

2.ومصلحة تعظيم القوة العسكرية  تعظيم القوة السياسية ، مصلحة البقاء ،ومصلحة

يعرف الدور بأنه أحد مكونات السياسة الخارجية، وهو ينصرف إلى : نظرية الدور -3

الوظيفة أو الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك 

ذلك يعرف بأنه مفهوم صانعي السياسة ك. في سعيها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية

الخارجية لماهية القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التي 

. يجب عليهم القيام بها في عدد من الأطر الجغرافية الموضوعية

- 39(ص  ،)2009دار الكتاب الحديث ،   :القاهرة (،  1ط ، تكامل المغرب العربي الأبعاد والمقارباتعامر مصباح ، 1

41(.
،كلية الحقوق والعلوم  جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعيدة(،  محاضرات نظرية العلاقات الدوليةعبد العالي عبد القادر ،  2

).   19 – 15(، ص  )2009السياسية ،قسم العلاقات الدولية، 
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حدهما أ: الدكتور على الدين هلال والدكتور بهجت قرنى الدور إلى فرعين: ويقسم كلاً من 

مرتبط بالتوجه أو التصور العام المعبر عن المعتقدات والتصورات المجتمعية، والأغلب 

الأعم أن تكون مسبقة، مساهمة فيها بعمق عمليات سياسية واقتصادية واجتماعية ودولية 

ونفسية معقدة ومتعددة المستويات، وثانيهما متصل بالسلوك المحدد بشأن قضايا بعينها في 

.مقيد يزمن إطار

و بعبارة أخرى، يقسم الدور إلى، أولا مفهوم الدور، ثانيا أداء الدور أي أن كل صانع قرار 

.في السياسة الخارجية لديه مفهوم للدور وأسلوب لأدائه

انه يتجاوز حدود التصور ليرتبط بالممارسة، أي أن مجرد تقديم تصور له لا يعنى  -

.ر يرتبط بتخصيص الموارد المطلوبة لذلكبالضرورة تحققه، فأداء أو تنفيذ الدو

انه يتضمن تصورات صانع السياسة الخارجية للأدوار التي يؤديها أعداؤه، بمعنى أن دور  -

  الدولة لابد أن يأخذ في اعتباره تصوره لأدوار الدولة أو الدول المعادية وأسلوب التعامل

.معها

نى أن الدولة الواحدة ممكن أن تقوم أن أدوار الدولة تتعدد في نفس الوقت، وهذا يع -

بأدوار متعددة كدور مصر الاستقلالي خلال الستينيات، ودورها في نفس الوقت في تحقيق 

1.التكامل العربي

إقليميا (من الممكن أن يتباين آو يختلف دور الدولة الواحدة في المستويات المختلفة  -

بمهام رجل شرطة العالم ، بينما إقليميا تلعب ، وهذا يتضح في قيام الولايات المتحدة )ودوليا

دوراً تكامليا في أمريكا الشمالية

:20لى الساعة ع 2013أفريل 14: تم الاطلاع عليه يوم :على الرابط التالي :منتديات طموحنا1 00

http://www.tomohna.com/vb/showthread.ph
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  : الإطار المنهجي لدراسة 

بمختلف الظواهر الاجتماعية الأخرى ،فقد اعتمدنا في بحثا هذا  ،لان الظاهرة السياسية ترتبط

  : على المناهج التالية 

تصاعدي الذي ينطلق فيه الباحث في الاستدلال ال" ويعرف بكونه  :المنهج الاستقرائي -

فالانطلاق في هذه الدراسة كانت " دراسته لظاهرة معينة من جزئياتها وصولا إلى كلياتها 

دراسة متغير المعضلة الصحراوية من اجل الوصول إلى فهم اكبر العلاقات الجزائرية 

ما فيها تلك التي ترتبط ب ،ة وباقي المتغيرات المؤثرة عليهاالمغاربية ،اتجاه القضية الصحراوي

.بقضية الصحراء الغربية بطريقة أو بأخرى 

لان الدراسة تتناول قضية تضرب في التاريخ عمقا ،وما زالت قائمة  :التاريخي  منهج ال-

وكان لابد من الانطلاق على قاعدة متينة ،تتيح  الفهم التاريخي لأبعادها ،فقد استخدمنا المنهج 

صرفات الدول ،فالبحث والتمحيص يمكن فهم موقف دول المغرب فهم ت 1.التاريخي من اجل

العربي من التكامل ،وبالعودة إلى الخلاف القائم بين هاته الدول ،ومن اجل ذلك فقد استخدمنا 

عبارة عن تلك الطريقة العلمية التي يتبعها " بعض أدوات المنهج التاريخي الذي يعرف بكونه 

ليله لظاهرة معينة في تعاقباتها زمانا ،وتنقلاتها مكانا وفق الباحث آو المؤرخ في دراسته وتح

خطوات بحث معينة ترتكز على المصادر التاريخية من اجل فهم حاضر الظاهرة ومن ثم 

" . الوصول إلى المعرفة اليقينية بشأنها 

طريقة منتظمة لدراسة حقائق راهنة ،متعلقة بظاهرة : " ويعرف بكونه  :المنهج الوصفي -

لتحقق من ا أووقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة ،بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو م

والعلاقات التي تتصل بها وتغيرها ،وكشف الجوانب التي تحكمها  ،صحة حقائق قديمة أثارها

ديوان المطبوعات  :الجزائر(،  البحوث إعدادمناهج البحث العلمي وطرق ، الذنيبات، د محمود، محمعمار بوحوش 1

.  103، ص )2001الجامعية ، 
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إذ سنعتمده في وصف الظاهرة المدروسة ومعها تطور العلاقات بين دول الاتحاد ،ومحاولة "

. ببات التوتر الحاصل بين الدول التعرف إلى جميع مس

ولان هنا بصدد دراسة انعكاس التوتر الجزائري المغربي بسبب  :منهج دراسة حالة -

واثبات مدى الخسائر التي  قضية الصحراء الغربية على المشروع التكاملي المغاربي،

مشروع بحل تواجهها دول المغرب العربي على جميع الأصعدة بسبب ربط إقلاع هذا ال

2.لقضية الصحراء الغربية

وذلك من خلال التعامل مع النظام  السياسي كنسق ،له بيئتين داخلية  :الاقتراب النسقي -

ات ،تؤثر يصدر قرارات ومواقف في شكل مخرج ،ية ،يتفاعل معها ،يتلقى مدخلاتهاوخارج

. رجاعية لتفرز مدخلات أخرى تعود إليه عن طريق التغذية الاست ،في الظاهرة محل الدراسة

فالتغيرات الداخلية في نظام دول المغرب العربي يؤدي إلى تطور في مواقفها من مشروع 

يفرز مشكلات جديدة تعود إليها عبر التغذية  ،ل ،يقابله توتر جديد في العلاقاتالتكام

  . الاسترجاعية 

غرب العربي ومن باب دراستنا للعملية الاتحادية لدول الم :الاقتراب المؤسساتي القانوني -

في  ألمغاربيفإن استعمال المنهج المؤسساتي القانوني لدراسة مؤسسات وهياكل الاتحاد 

أيطار هذا الاقتراب الذي يحدد مدى تنظيم المؤسساتي والقانوني الذي بني عليه الاتحاد 

  . ألمغاربي

: أدبيات الدراسة -

كل الصحراء الغربية على لقد تعددت الكتابات عن قضية اتحاد المغرب العربي وتأثير مش-

بتعدد خلفيات كتابها وبمختلف المحطات التي توقفت عندها ،ومع أنها  مسار هذا الاتحاد،

اتخذت عدة مسميات أخرى إلى أنها بقية تصب في نفس القالب وهو تأثير المشكل 

.  87، ص  )1997. ن .د.د :الجزائر(،  المنهجية  في التحليل السياسي محمد شلبي ، 2
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هي  طارالإبرز الدراسات التي تصب في هذا الصحراوي على القضية المغاربية ومن ا

،لاستكمال نيل شهادة الماستر في  2012طالبة أعراب ياسمين التي ناقشتها في سنة مذكرة ل

قضية الصحراء الغربية " العلوم السياسية ، تخصص دراسات أمنية دولية ،بعنوان 

وقد تناولت "  2010إلى  1990المغربية من  –وانعكاساتها على العلاقات الجزائرية 

ل تطرقت فيه إلى جيوسياسية نزاع الصحراء الموضوع في ثلاث فصول ،الفصل الأو

الغربية حيث تطرقت إلى الأهمية الجيوسياسية التي تكتسيها الصحراء الغربية والى دوافع 

ووسائل اهتمام المغربي بالأراضي الصحراوية ،ثم إلى اهتمام الجزائر بذات القضية ومكانتها 

القضية على علاقات الجزائر والمغرب ثم يتناول الآثار التي تخلفها .من سياستها الخارجية 

والآثار السياسية لقضية الصحراء الغربية  1989حيث تناول قضية الصحراء الغربية منذ 

على علاقات الدولتين من خلال مكانتها في سياستهما الخارجية ثم تطرقت الدراسة إلى الآثار 

العلاقات الجزائرية المغربية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لقضية الصحراء الغربية على 

ثم درست قضية الصحراء الغربية والاتحاد المغرب العربي،وانتقلت في هذه الدراسة إلى 

بحث أثار قضية الصحراء الغربية على العلاقات الجزائرية المغربية ،حيث  تناولت الأطر 

ي من حيث النظرية والتاريخية لاتحاد المغرب العربي ،ثم مشروع اتحاد المغرب العرب

  . مقوماته وأهدافه ثم تطرقت إلى مكانة الصحراء الغربية في المشروع الذي تعطل بسببها 

،بمعهد العلوم  1996كما تناولنا إلى البحث الذي أنجزه مصطفى صايج ،الذي ناقش سنة -

تطور "السياسية ،جامعة الجزائر ،مذكرة لنيل درجة الماجستير ،فرع العلاقات الدولية بعنوان 

دراسة أزمة الحدود وقضية الصحراء ) : 2000 – 1962(لعلاقات الجزائرية المغربية ا

حيث عالج الموضوع من خلال إبراز الاهتمامين الجزائري والمغربي بقضية " .الغربية 

الصحراء الغربية وأثار حرب الرمال وطريقة تسييرها من طرف الدولتين ،واقترح ثلاث 
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لم يتم حل نزاع الصحراء الغربية ولم تخرج العلاقات سيناريوهات ،تحقق احدها ،إذ 

" . طابع الصراع"الجزائرية المغربية عن أطلقه عليها الباحث 

  :أهداف الدراسة -

تهدف هته الدراسة إلى محاولة إيجاد المشكل السياسي الذي يعيق العملية التكاملية  -

حثين للوقوف عند العقدة المركزية وإلى محاولة جادة من البا. والاتحادية بين دول المغاربية 

وتهدف أيضا إلى .التي ترتبط بها جميع معوقات النجاح في التكامل بين دول المغرب العربي 

وضع النزاع الصحراوي تحت المجهر السياسي لكشف دور هته القضية في كبح المسار 

ضلة تكامل وكذا دراسة هته القضية كبعد سياسي لمع,التكاملي بين دول المغرب العربي 

المغرب العربي وكذا والدور الذي  ستلعبه هته القضية في إقليم المغرب العربي وفي حرب 

الزعامة ، وكذا طرح حلول عملية لتفعيل العملية التكاملية في ظل النزاع في الصحراء 

.الغربية 

:أهمية الدراسة -

ي في عملية تكاملية سنة تنطلق الدراسة من حتميتين أولهما وهو انطلاق دول المغرب العرب

مع كل ما حمله من خذلان .والحتمية الثانية هي فشل هذا المشروع التكاملي . 1989

وتكمن أهميتها في .والعصف بفكرة الوحدة بين الدول المغاربية والدول العربية بصفة عامة 

التي تقف  كونها تحاول تفسير وتحليل أسباب الفشل الحقيقية أو دعنا نقول الأسباب السياسية

وبصيغة أدق عن دور أو الحيز الذي تأخذه قضية الصحراء الغربية في .وراء هذا الفشل 

  .الأبعاد السياسية لأزمة التكامل بين الدول المغاربية 
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: مبررات اختيار الموضوع -

منذ الإعلان عن النظام الدولي القائم بعد انهيار جدار برلين عرف المغرب العربي عدة 

وتغيرات على جميع الأصعدة مما جعلها ميدان خصب للدراسات الأكاديمية خاصة تطورات 

أهم ظاهرتين اللتان تحكمان العلاقات بين الدول تحدثان في المنطقة المغاربية وهما التعاون 

  .والتجاذب والتنازع والتنافر 

يتأثر بما يحدث أما عن الأسباب الذاتية فكوننا من الذين يعيشون في هذه المنطقة فان شعورك 

.في المنطقة يكون مباشر وهو ما يدفعك لتساؤل عن الأسباب والمسببات والحلول والنتائج 

  : الإطار ألمفاهيمي

هو حالة من الانسجام والتوافق و الاعتماد المتبادل بين أجزاء و أطراف تشكل في : التكامل-

ملية تحقيق التكامل لا إلى مجموعها وحدة أو نظاما و عليه فان وحدة التكامل تسير إلى ع

.النتيجة بالذات و لا تشير إلى هدف في حد ذاته

أنه مسار أو عملية بمقتضاها تحاول مجموعة من الوحدات  "التكامل"أرنس هاس  أن يعرف

السياسية الوطنية تحويل ولائها و أهدافها و نشاطاتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية 

و أشمل و التي تمتلك مؤسساتها أو تهدف إلى امتلاك شرعية  إلى مركز أو وحدة أوسع

فعلى عكس المنظمات الدولية التي تكون آلة المؤسساتية . قانونية على الدول الوطنية المعنية

1.هو عملية تكوين آلية لاتخاذ القرار فوق الدول القوميةالتكامل  بين الدول فان 

صراع الذي كان يستخدم لوصف طابع العلاقة بين وقد استخدمناه بديلا لمصطلح ال: التوتر 

،من اجل تجاوز  2000الجزائر والمغرب ،نظرا إلى المحاولات المحتشمة المسجلة منذ سنة 

  .ولأنه الأقل حدة  ،الخلافات البينية

جامعة (. نظرية التكامل والاندماجفي مقياس   .ابعة علوم سياسية و علاقات دوليةمحاضرات السنة الر). شمسة(بوشنافة  1

.)2010. ورقلة . قاصدي مرباح
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فالتحالف هو . التحالف هو اتفاق بين دولتين أو أكثر لكن يختلف عنه في فلسفته: التحالف 

اتفاق لمواجهة خطر عسكري إما مؤقت أو شبه دائم و التحالف يمكن أن  عملية دفاعية و

يكون اقتصادي أو سياسي أو عسكري و يكون مجه ضد دولة أو عدة دول أو ضد جماعة 

الدافع أو الهدف من التحالف هو مواجهة خطر داخلي أو خارجي يهدد وحدات . تهدد دولة

و التكامل يهدف . أما التحالف فيكون سريعفهو على عكس التكامل مسار تراكمي . التحالف

إلى تحقيق بناء مؤسساتي تكون له القدرة على اتخاذ القرار في مجال محدد أو عدة مجالات 

أما التحالف . و تحويل ولاء الشعوب و النخب في الدول المتكاملة إلى مؤسسات فوق قومية

و المعسكر ) أ.م.الو(الغربي  كالمعسكر. ( الذي يكون في عدة مجالات يسمى تكتل أو معسكر

).سابقا) س.إ(الشرقي 

هي عملية تقريب سياسات و برامج التنمية و تحسين الأوضاع الاقتصادية و حتى : التعاون

تتم في زمن محدد لا تقتضي مؤسسات فوق قومية و كل طرف ) ثنائي أو أكثر(العسكرية 

ة و يمكن أن يكون اتفاق قصير مستقل كشخص معنوي عن الأخر و لا يلغي التعاون المنافس

و قد يكون التعاون . المدى أو طويل المدى و يشترط فيه التوافق بين الأطراف المتعاونة

  .مقدمة للتكامل و لا يأخذ معنى الاندماج و الانصهار

عبارة عن عملية تقارب متواصلة لسياسات الدول عبر عمليات الاتصال و التشاور : التنسيق

ة دولية أو إقليمية تسعى الحكومات في السياسات الخارجية لعمليات المكثف داخل منظم

  .التنسيق لتضمن الاستعانة بالأطراف الأخرى لتحقيق أهداف إستراتيجية خاصة بها

عقد بين دولتين في أشياء مشتركة يهدف إلى التعاون و قد يكون الشركاء متكافؤن : الشراكة

اجتماعي، إداري، خدماتي، تنظيمي و : ميادين في ال) شراكة غير عادلة(و غير متكافؤن 

و قد تكون ... ربما عسكري و تتقاسم الأطراف الأرباح حسب الساهمة الفنية و المالية 
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- الشراكة الأورو(عملية مستمرة أو غير مستمرة و كل منهما شخص مستقل قانونيا 

  ).متوسطية

اد المتبادل عندما تتكاثف الروابط شديد الاقتراب بالترابطية و الاعتم : الاعتماد المتبادل

الفنية، اقتصادية سياسية من دون وجود اتفاقيات بسبب تراكم عمليات التعاون و بسبب تداعي 

اقتصادية و نجد  -الأخطار عبر الحدود و تكنولوجيا الاتصال و الصناعة  و الخارطة الجيو

  .أنفسنا في حال ترابط لا يمكن لأي طرف أن يستغني عن الآخر

  : قسيم الدراسة ت

لقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول ، حيث قمنا أيضا بتقسيم كل فصل إلى مبحثين وكل 

.مبحث إلى مطلبين 

تطرقنا في الفصل الأول إلى نشوء التجربة التكاملية المغاربية ، حيث درسنا في المبحث 

ب الأول تحدثنا عن بوادر ففي المطل الأول الهيكل والبناء المؤسساتي للاتحاد المغاربي،

ومراحل تأسيس اتحاد المغرب العربي  وفي المطلب الثاني  درسنا مؤسسات وهياكل اتحاد 

المغرب العربي ، أما في المبحث الثاني فكان دراسة لدواعي تشكل هذا الاتحاد ، حيث 

ل المغاربية تطرقنا في المطلب الأول إلى العوامل الداخلية التي كانت أحد أسباب انطلاق الدو

نحو الاتحاد في ذالك الوقت وفي المطلب الثاني تطرقنا إلى الظروف الخارجية التي كانت 

أما الفصل الثاني فيتناول أزمة .تحيط بالدول المغاربية وتأثيرها أيضا في إنشاء هذا الاتحاد 

لوجي الصحراء الغربية، حيث تحدثنا في المبحث الأول إلى جذور النزاع والتطور الكرونو

لهذه الأزمة أما المبحث الثاني فكان لدراسة أطراف النزاع فقد تناول في مطلبين الأطراف 

أما الفصل الثالث فكان لدراسة انعكاسات أزمة .المباشرة والغير مباشرة في هذا النزاع 

الصحراء الغربية على العملية الاندماجية المغاربية حيث كان المبحث الأول كدراسة لتأثير 

ل الصحراء الغربية على التجربة المتكاملة وأخذ هو الأخر في مطلبين يتناولان تأثير مشك
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والثاني يتحدث عن قيام الاتحاد في ظل الأزمة  ،شكلة المغاربية قبل تشكل الاتحادالم

أما المبحث الثاني فتناول تفعيل المسار ومستقبل الاتحاد ، حيث كان .وانعكاسها على التجربة 

تحاد وبقاء الوضع لدراسة مستقبل الاتحاد في سيناريوهين الأول تجميد الا شرافياستكمحاولة 

، والثاني  تفعيل المسار والانطلاق نحو تكامل فعال إما بتحييد مشكل على ما هو عليه

  .الصحراء أو بحلها 



الفصـل الأول

.التجربة التكاملية المغاربية

  .ؤسساتي لإتحاد المغرب العربيالهيكل والبناء الم :المبحث الأول

  بوادر ومراحل تأسيس إتحاد المغرب العربي :المطلب الأول 

  مؤسسات وهياكل إتحاد المغرب العربي :المطلب الثاني 

  دواعي تشكل الاتحاد المغاربي :المبحث الثاني

  العوامل الداخلية:المطلب الأول

  العوامل الخارجية :المطلب الثاني 
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  الهيكل والبناء المؤسساتي لإتحاد المغرب العربي: المبحث الأول 

  بوادر ومراحل تأسيس إتحاد المغرب العربي : المطلب الأول 

إن لكل منظمة أو مؤسسة مهما كان نوعها ومهما بلغت درجة تأثيرها سواء على 

المستوى المحلي أو الوطني أو حتى العالمي لتمر بمراحل تتأثر بها أثناء إنشائها فإتحاد 

رت بمخاض عسير أثناء تشكله المغرب العربي باعتبارها إحدى المنظمات القارية م

وبالخصوص عند تأسيس الهيكل والبناء المؤسساتي  لتنظيم العمل بين هذه الدول ومن 

  .خلال هذا سنتطرق إلى المراحل الأساسية لإنشاء إتحاد المغرب العربي 

ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية 

والذي ضم ممثلين عن حزب  30/4/1958- 28بتاريخ طنجةفي مدينة الذي عقد

.الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية

ن وتكامل دول المغرب العربي، مثل وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاو

لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول  1964إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 

ومعاهدة مستغانم , 1974المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 

. 1983انيا عام ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريت, بين ليبيا والجزائر

, 10/6/1988وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 

وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة 

1.تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي

نة مراكش من قبل خمس دول بمدي 17/2/1989أعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي في 

 1989مارس  1و اعتبارا من تاريخ المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، : هي

.أصبح الإتحاد ساري المفعول

)2004، دار العلوم لنشر والتوزيع :عنابة( .نونية سياسية اتحاد المغرب العربي دراسة قامانع جمال عبد الناصر،  1

. 162ص 
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الإتحاد التي تدوم مدتها ستة أشهر و بدورها و كانت المغرب أول من تولت رئاسة 

.العربي أول قمة لإتحاد المغرب 1990فبراير  17استضافت تونس يوم 

و تميزت بتبني عدة قرارات تخص منظمة الأمانة العامة و توسيع المجلس الاستشاري 

  تبني المؤسسات الأولى للإتحاد كما استضافت الجزائر القمة الثانية إضافة إلى

و شهدت هذه القمة تبني الاتفاقيات التي وضعتها اللجان .يوليو من نفس السنة 22يوم 

.1الوزارية

ت أهم تلك الاتفاقيات في تعديل القانون الداخلي للمجلس الاستشاري إلى جانب و تمثل

اقتصادية على المدى كما تم تكريس هذه القمة لوضع إستراتيجيةإرساء مؤسسات الإتحاد،

) ليبيا(قدت في راس لانوف أما القمة الثالثة لاتحاد المغرب العربي فقد انع. الطويل

  :بتاريخ

أكتوبر من نفس السنة  15تم تبني العديد من الاتفاقيات و في يوم حيث 1991مارس  10

الزعماء المغاربة في إطار القمة الرابعة لاتحاد ) المغرب(استقبلت مدينة الدار البيضاء 

نوفمبر  10المؤسسات التي تم إحداثها وفي يوم المغرب العربي حيث تقرر تحديد مقرات

 10لقمة الخامسة للإتحاد و انطلاقا من تاريخ ا) موريتانيا(نواقشوط استضافت 1992

تولت تونس رئاسة إتحاد المغرب العربي لمدة سنة و ذلك عملا بالتعديلات  1993يناير 

.التي

تم إدخالها على بنود الاتفاق الخاص بالإتحاد و بدورها تولت الجزائر رئاسة إتحاد 

  :مة الإتحاد في تونس بتاريخو ذلك عشية انعقاد ق 1994مارس  10المغرب العربي يوم 

اتفاقا كان وقع عليها أعضاء الإتحاد منذ إنشائه إضافة  26حيث تم تبني  1994أفريل  2

لوزراء  16عضوا و خلال الاجتماع ال  150الاستشاري ليضم إلى توسيع المجلس

نوفمبر  12خارجية دول المغرب العربي الذي عقد في الجزائر قدمت مصر بتاريخ 

  19ص  ،)2010 ،دار هومة :الجزائر(، إشكاليات مسار التكامل في المغرب العربيبوقارة حسين ، 1
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طلبا للانضمام إلى الإتحاد و قام إتحاد المغرب طريق وزيرها للخارجيةعن  1994

ميثاق "بالتوقيع في تونس على  1994نوفمبر  28العربي و الإتحاد الأوروبي يوم 

نوفمبر من نفس السنة وقع اتحاد المغرب العربي أيضا  28وفي يوم  ."التعاون و الوفاق

أجل إفريقيا و ذلك لتحقيق تكامل اقتصادي من على اتفاق تعاون مع لجنة الأمم المتحدة

إقليمي كما تبنت دول الإتحاد اتفاقا للتعاون مع دول الإتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا 

  :بتاريخ 

و منذ ذلك التاريخ قررت المغرب تجميد أنشطة ) المغرب(في الرباط  1996يوليو  13

1.إتحاد المغرب العربي

:من خلال المحاور التاليةوفيما يلي تعريف بالاتحاد 

يهدف الاتحاد المغاربي إلى فتح الحدود بين الدول الخمسة لمنح حرية التنقل الكاملة 

للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل 

ما تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال في

.بينها

:كذلك من مبادئ اتحاد المغرب العربي أنه يهدف إلى

تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض ؛ تحقيق -1

  تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها ؛ 

  المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف ؛ 

  .ديننهج سياسة مشتركة في مختلف الميا-2

العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس - 4    

  الأموال فيما بينها

ورات إتحاد منش: دمشق( ، ، إتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل دراسة تاريخية سياسيةالمدنيتوفيق  1

  79 ، ص)2006 ،تاب العربالك
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:وتهدف السياسة المشتركة المشار إليها أعلاه إلى تحقيق الأغراض التالية

: في الميدان الدولي

وم على تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يق

1.أساس الحوار

: في ميدان الدفاع

صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء .

: في الميدان الاقتصادي

 تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ

ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد 

. مج عامة ونوعية في هذا الصددبرا

: في الميدان الثقافي

 إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم

الروحية والخلقية والمستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية 

ف، خصوصا بتبادل العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهدا

الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث 

.تكون مشتركة بين الدول الأعضاء

  مؤسسات وهياكل إتحاد المغرب العربي : المطلب الثاني 

يعتبر إتحاد المغرب العربي كغيره من المنظمات الدولية تنظيما دولي إقليمي يتكون      

دة أجهزة رئيسية ألا وهي مجلس الرئاسة والأمانة العامة إلا أنها تتميز بخاصية من  ع

ات الوحدة العربية ، مركز دراس :بيروت(الطبعة الثانية ، .  المغرب العربي الكبير نداء المستقبلالفيلالي مصطفى ، 1

  .21، ص  )1989
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عن باقي المنظمات الدولية تتجسد أساسا في كونها تحتوي على الهيئة القضائية ومجلس 

1.الشورى 

إضافة إلى هذه الأجهزة التي نصت عليها معاهدة الإتحاد فإن هذه الأخيرة تسمح أيضا 

ارية متخصصة معتمدة بهذه الصورة أسلوبا سائدا في العديد من المنظمات بإنشاء لجان وز

الدولية والإقليمية وعلى هذه المستوى يوجد في الوقت الحاضر مجموعة من اللجان 

الوزارية المتخصصة التي تفرعت عنها مجالس وزارية قطاعية تكتسي أهمية بالغة 

ه  الأجهزة توجد الأجهزة ذات الطابع بالنسبة للعمل المغاربي المشترك وعلاوة على هذ

التي يقتصر نشاطها على مجال واحد فقط من مجالات التعاون بين الدول  2التخصصي

الأعضاء ويرجع هذا النوع من الأجهزة إلى الجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية 

  .للعلوم والمصرف المغاربي للاستثمار، والتجارة الخارجية 

سوف نتطرق بالتفصيل إلى كل جهاز وما يحتويه من خلال التقسيم  من خلال ما سبق

  :الآتي 

  .الأجهزة ذات الطابع التقريري والتنفيذي : أولا 

من معاهدة الإتحاد والمتمثلة في مجلس الرئاسة ومجلس  10إلى  4بنص المواد من 

  .الوزراء الأول ومجلس وزراء الخارجية 

:مجلس الرئاسة - أ

ء الدول المغاربية وهو يقابل منظمة الوحدة الإفريقية ومؤتمر رؤساء يتألف من رؤسا

الدول والحكومات في منظمة المؤتمر الإسلامي وتكون رئاسته بصورة دورية من قبل 

  159 ص ،المرجع السابقمانع جمال عبد الناصر،  1
  82، ص المرجع السابقالمدني توفيق ، 2
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أحد الرؤساء لأعضاء الإتحاد بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء في الاتحاد 

1 .المغاربي

لمجلس ب النصوص الواردة في معاهدة الاتحاد فإن حس :اختصاصات مجلس الرئاسة -

: منها الرئاسة عدة اختصاصات نذكر

إنشاء ، القضايا التي تهم الدول الأعضاءالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد والنظر إلى -1

إحالة المشاريع ، حديد مهامها ما يراه الإتحاد ضروريا من لجان وزارية متخصصة مع ت

النظر في طلبات الانضمام إلى التحاد ،شورى لإبداء رأيه بشأنها مجلس الوالقرارات على 

.من معاهدة الاتحاد  17من طرف دول أخرى طبقا للمادة 

  :راء الأول مجلس الوز-  ب

يشكل مجلس الوزراء الأول جهاز من أجهزة التنفيذ حسب المادة السابعة من اتفاقية 

لأعضاء أو من يقوم مقامهم أن للوزراء الأول للدول ا:  " الاتحاد التي تنص على 

  " .كلما دعت الضرورة لذلك  ايجتمعو

كما أن مجلس الوزراء الأول المغاربي مشكل من أربعة وزراء الأول لدول الاتحاد 

  .وممثل ليبي يملك صلاحية هذا المنصب 

 وما يلاحظ أن هذا الجهاز هو نموذج متميز حيث جاء خلافا لمعظم التجمعات 

  .الإقليمية 

  : مجلس وزراء الخارجية  -ج

يكون للاتحاد مجلس : " طبقا للمادة الثامنة من معاهدة الاتحاد التي تنص على 

2"لوزراء الخارجية ، يتألف من وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد 

معهد البحوث والدراسات  :القاهرة(،  يرات السياسية الدولية وأثرها على الوطن العربيالمتغمحمد السيد سعيد ،  1

  .56، ص )1991العربية ، 
  ، مركز الجزيرة نت ، قسم البحوث والدراسات ، على الرابط ،  الأهداف والهيكل التنظيمي: اتحاد المغرب العربي 2

-b55e-446b-a52a-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/da8782d7

7e5dae19d48c.  18:45، الساعة  04/2013/ 08: تاريخ الاطلاع.
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وكذا يحضر وزراء الخارجية دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما يعرض عليه من من 

  .واللجان الوزارية المتخصصة لجنة المتابعة 

  نذكر منها : اختصاصات مجلس وزراء الخارجية -1

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات الهادفة إلى تطوير التعاون -

التحضير الإعداد و، لدول الأعضاء في مختلف المجالات والتنسيق بين ا

1.لاجتماعات مجلس الرئاسة 

  داري والاستشاري الأجهزة ذات الطابع الإ: ثانيا 

2:من خلال المواد التي تضمنتها معاهدة الاتحاد ممثلة في الأجهزة التالية  

الهيئة القضائية ،  مجلس الشورى،  الأمانة العامة-

:الأمانة العامة - أ

تتكون الأمانة  العامة للاتحاد من مجموعة موظفين يعملون فيها في إطار القانون      

دول الأعضاء في الاتحاد حيث يمارسون مهامهم ووظائفهم بحياد الدولي لا كممثلين لل

من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد والأشخاص الذين 

  .تتكون منهم الأمانة العامة الأمين العام وعدد كاف من الموظفين 

تحاد لمدة وتعيين الأمين العام يعود لمجلس الرئاسة ويجب أن يكون من بين رعايا الا

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وأما الموظفون فيتم انتدابهم من طرف الأمين 

  .العام لاتحاد المغرب العربي حسب ما تستلزمه الحاجة 

  .174ص  ،المرجع السابقجمال عبد الناصر،  مانع 1
  .177ص  ،نفس المرجع2





22

:اختصاصات الأمانة العامة -

تملك الأمانة العامة مجموعة من الاختصاصات طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي 

:ونستطيع أن نحصر أهم اختصاصات الأمانة العامة في ما يلي  للاتحاد 

،  متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الرئاسة في اتحاد المغرب العربي

إعداد البحوث ، المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية والبرامج لعمل الاتحاد 

دورية عن مدى بناء إعداد التقارير ال، والدراسات وتوفير الوثائق والمعلومات 

1. الاتحاد المغاربي

:مجلس الشورى -  ب

يتكون مجلس الشورى المغاربي من عشرة أعضاء من كل دولة تم رفعهم إلى عشرين 

الأعضاء أو وفقا  دولتيارهم من الهيئات النيابية لللى ثلاثين عضوا حيث يتم اخإثم 

  .للنظم الداخلية لكل دولة 

الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد وتكون تحت  ويتخذ مجلس الشورى مقرا له في

إشراف الرئيس المباشر كما يحدد فترة عمل الهيئة كل خمس سنوات كما تنتهي 

ويتوافر .العضوية في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بإشعار من الهيئات النيابية 

:وهي  ورى على عدة أجهزة للقيام بمهامهمجلس الش

تب على الخصوص تحديد مكان انعقاد دورة المجلس وتحديد يتولى المك: المكتب -1

جدول أعمال دورات المجلس بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد إضافة إلى ذلك يقوم  

جة في جدول بإقرار عقد جلسات مغلقة عند الاقتضاء كما يقوم بتوزيع المسائل المدر

. الأعمال على اللجان

اتحاد كتاب  :دمشق(،  دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، ي داهشمحمد عل 1

  14، ص  )2004العرب ، 
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بداية برئاسة المكتب وجلسات : لس الأعمال الآتية يتولى رئيس المج: رئيس المجلس -2

المجلس وضمان حسن سيرها وتنسيق أشغال اللجان وعرض القضايا للتصويت 

.والإعلان عن نتائجها وضمان التنظيم المادي للدورات 

يملك المجلس سلطة إنشاء نوعين من اللجان يساعدانه على : لجان مجلس الشورى -3

:ممارسة وظائفه وهي 

  :وهي : اللجان الدائمة  -/أ

لجنة  ،لجنة الاقتصاد والتخطيط والمالية والأمن الغذائي ،لجنة الشؤون السياسية  -

لجنة البنية الأساسية وتتألف كل لجنة من تسع  ،لجنة الموارد البشرية  ،الشؤون القانونية 

  .أعضاء

حو يتيح دراسة يجوز لمجلس الشورى أن يحدث لجان مؤقتة على ن:اللجان المؤقتة  -/ب

1.وافية للمسائل المدرجة في جدول الأعمال 

تتولى الدولة المضيفة أمانة مجلس الشورى وتوضع الأمانة : أمانة مجلس الشورى -4

.تحت سلطة الرئيس 

  :الهيئة القضائية - ج

لقد حرص قادة المغرب العربي على إنشاء الهيئة القضائية التي تتولى النظر في النزاعات 

ول تأويل وتنفيذ المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد بما يؤدي إلى الناشئة ح

تصفية العلاقات وانسجامها ، ويدعم جهود التكامل الشامل فيما بين الدول الأعضاء حيث 

  .تتألف الهيئة القضائية من قاضيين اثنين من كل دولة 

  ، مركز الجزيرة نت ، نفس الرجع السابق  الأهداف والهيكل التنظيمي: اتحاد المغرب العربي 1
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:تتجلى من خلال ما يلي  :اختصاصات الهيئة القضائية 

فاقيات المبرمة في إطار النظر في المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والات-

الاستشارة في ،موظفيه  ما بين أجهزة الاتحاد أوالنظر في المنازعات التي تنشأ ،الاتحاد 

.النواحي ذات الطابع القانوني فقط 

  : الأجهزة المختصة بالتنسيق والمتابعة : ثالثا 

ة الاتحاد أجهزة مختصة باقتراح المشاريع المشتركة والتنسيق والتنفيذ أقامت معاهد

 ،اللجان الوزارية المتخصصة،  لجنة المتابعة : والمتابعة وتتمثل هذه الأجهزة في

1. المجالس الوزارية القطاعية 

  :لجنة المتابعة  -/أ

 تظهر فقط من خلال تعتبر هذه اللجنة بمثابة هيئة مختصة بالتنفيذ وكفاءة هذا الجهاز لا

   بل له دور أساسي في تقديم ،القيام بتنفيذ ما صدر من قرارات عن مجلس رئاسة الاتحاد

الاقتراحات البناءة بشأن تنفيذ هذه القرارات حيث يتم تأسيس هذه اللجنة انطلاقا من نص 

 تعين كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها: " المادة التاسعة التي تنص على 

الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد ، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد تقدم نتائج 

  ".أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية 

تتولى هذه اللجنة متابعة القرارات المتخذة من طرف  :اختصاصات لجنة المتابعة -

عضاء في مجلس رئاسة الاتحاد التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الأ

مختلف المجالات ، تدرس تقارير اللجان الوزارية المتخصصة واتخاذ ما يلزم 

بشأنها من توصيات فضلا عن أي لجنة المتابعة تقوم بتحضير مشاريع القوانين 

  .) 15 – 14( ص  ، المرجع السابقمحمد علي داهش ،  1
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والقرارات وتحيل المشاريع المعدة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يحيلها 

.لمناسب بشأنها إلى مجلس الرئاسة لاتخاذ القرار ا

تم تأسيس اللجان الوزارية المتخصصة وقد جاء نص  :اللجان الوزارية المتخصصة  -/ب

 يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد : " المادة كالآتي 

وبعد إطلاعه على التقرير الذي رفعه مجلس وزراء خارجية الاتحاد وافق ،  "مهامها 

لجنة الأمن الغذائي ، : ة على إحداث أربع لجان وزارية متخصصة وهي مجلس الرئاس

1.لجنة الاقتصاد والمالية ، لجنة البنية الأساسية ،لجنة الموارد البشرية 

وضع الخطوط العريضة الرئيسية برسم السياسات  :تتولى هذه اللجنة: لأمن الغذائي لجنة ا

الزراعية  لللمحاصي التوريد سياسات دول تنسيقالخاصة بالإستراتيجية الزراعية والمائية ل

 .والاستغلال الأمثل لها ومكافحة ظاهرة الانحراف والتصحر والجراد 

:تتكلف هذه اللجنة : لجنة المالية والاقتصاد -1

إبراز مجالات العمل المشترك فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي -

بين الخطط الاقتصادية الوطنية ووضع والتنسيق بينهما من أجل تحقيق التجانس 

مل الاقتصادي بين الأسس لتطور تخطيط مستقبلي متكامل قصد الوصول إلى التكا

.الدول الأعضاء

:تتولى : لجنة  البنية الأساسية -2

محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء وتعميمها للفائدة والعمل على دعم -

كما تتولى هذه اللجنة كذلك ، ول الاتحادبين د روح التعاون المشترك وتأصيله

بحري والبري شؤون النقل والمواصلات، وذلك بالتعاون في مجال النقل ال

.العمل من اجل التنسيق في إقامة مشاريع البنية الأساسية ، والاتصالات المختلفة

دار الحامد  :عمان( . اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسيةة بخوش ،صبيح 1

  . 256ص  ،)2011 للنشر والتوزيع،
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: تتولى : لجنة الموارد البشرية -3

تنسيق بين الأجهزة ، تعليم والثقافة في التربية وال استنباط مجالات العمل المشتركة-

توحيد التشريعات في ميدان  ،المعنية بشؤون الشباب والرياضة في الدول الأعضاء

تعمل على ،العمل وممارسة مختلف الحرف والمهن والقوانين الخاصة بالشركات 

1. توحيد مصادر التشريع والقضاء في ميدان الشؤون القانونية 

  :القطاعية المجالس الوزارية  –ج 

تطبيقا لقرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة لاتحاد المغرب العربي لاسيما المادة 

تتفرع عن اللجان الوزارية المتخصصة مجالس  ":الخامسة منه التي تنص على أن 

هذه المجالس الوزارية ، ...." ا يقتضيه عملهاوزارية قطاعية وفرق عمل حسب م

:ل منها بقطاع معين القطاعية  عديدة تختص ك

المجلس الوزاري  ،المجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم والبحث العلمي -

المجلس الوزاري ،المجلس الوزاري المغاربي للنقل ،المغاربي للثقافة والإعلام 

المجلس الوزاري المغاربي ، المجلس الوزاري المغاربي للطاقة، المغاربي للصحة

  . للداخلية 

:الأجهزة ذات الطابع التخصصي : رابعا 

هي التي تقتصر نشاطها على بعض الموضوعات وقد يكون هذا الموضوع بتحقيق تعاون 

الدول الأعضاء في المجالات العلمية كالجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم 

غاربي وتحقيق التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية والمالية كالمصرف الم

2للاستثمار والتجارة الخارجية 

  .222ص  ،المرجع السابقجمال عبد الناصر،  مانع1
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وهي من أهم الانجازات التي حققها الاتحاد في مجال التعاون في  :الجامعة المغاربية  -/أ

التعليم العالي إذ هو من الطبيعي أن تهتم دول الاتحاد بقضايا هذا القطاع والعمل على 

لتحقيق التكامل في هذا  وضع الأسس التي سوف يقوم عليها التعاون العلمي في ما بينها

.المجال

تعتبر إحدى الانجازات الاتحادية العلمية التي حققها : الأكاديمية المغاربية للعلوم  -/ب

  .الاتحاد المغاربي في مجال التعاون في البحث العلمي 

الهدف الرئيسي للأكاديمية هو إقامة إطار مناسب للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي 

لي في أقطار المغرب العربي ويسمح بالتعاون مع المؤسسات المماثلة في والتكوين العا

  الوطن العربي والأقطار الأجنبية وتمكين الباحثين من المساهمة في تطوير العلوم 

  .وتوظيفها 

أنشأ هذا المصرف بناء على : المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية  -/ج

مارس  10و  9قدة في مدينة رأس لانوف بليبيا يومي قرارات القمة المغاربية المنع

وبمقتضى اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين  1991

الإسهام في إعداد وانجاز وتمويل مشروعات والهدف منه . دول إتحاد المغرب العربي

جدوى الاقتصادية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المصلحة المشتركة وذات ال

1. كامل الاقتصادي المغاربي العربيإقليم الدول الأعضاء والهادفة إلى الت

يعتمد المصرف المغاربي على  ثلاث مصادر : مصادر تمويل المصرف المغاربي 

  : للتمويل تتمثل في 

  الودائع  -3    الاقتراض  -2   رأس المال المصرف المغاربي-1

   .274، ص  المرجع السابقصبيحة بخوش ،  1
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  تشكل الاتحاد المغاربي  دواعي: المبحث الثاني 

منطقة إن نشوء الاتحاد المغاربي راجع أساسا لعدة أسباب أهمها أن المنطقة المغاربية

 أقطار ةوهي تتألف من خمسالعربي للوطنتشكل الجناح الغربي

  .وموريتانياوليبياوتونسوالمغربالجزائرهي

معاهدة  تكتلا إقليميا من خلال التوقيع على1989فبراير17أنشأت هذه الدول في

تقع دول المغرب العربي في شمال أفريقيا ممتدة على .اتحاد المغرب العربيإنشاء

، وتبلغ مساحتها مجتمعة حوالي المحيط الأطلسيوحتىالبحر الأبيض المتوسطساحل

تشكل مساحة . من مساحة الوطن العربي% 42وتشكل ما نسبته  2كلم 5.782.140

ويبلغ طول الشريط الساحلي . غاربيمن مساحة الاتحاد الم% 41الجزائر وحدها ما نسبته 

يبلغ . من سواحل الوطن العربي بأكمله% 28كلم، أي  6505للاتحاد المغربي حوالي 

مليون نسمة تقريبا حسب تقديرات عام  80عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 

من % 78يعيش . تقريبا من إجمالي سكان الوطن العربي% 27أي ما نسبته  2000

1.حاد في المغرب والجزائر، إذ تقتسم هاتان الدولتان النسبة تقريبا بالتساويسكان الات

تنحصر الدعائم الأساسية التي ساعدت على إنشاء إتحاد المغرب العربي التي تمتلكها دول 

  الاتحاد التي لا تكاد توجد لكثير من التجمعات القائمة في الوقت الحاضر 

دعت لتشكل الاتحاد المغاربي وهي على النحو  وسنحاول أن نبرز أهم الأسباب التي

:الآتي

 :المغرب( والإسلامية،المغرب العربي التفاعلات المحلية والإقليمية .  عبد العلي حامي الدينمساوي ،  عادل 1

  .378ص  ،)ن.د.د
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  العوامل الداخلية : المطلب الأول 

كان للظروف الداخلية التي عاشتها دول المغرب العربي دورا أساسيا في التفكير في 

  : ضرورة التكتل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ،ونورد أهمها في النقاط التالية 

إن الوحدة الدينية تشكل عاملا أساسيا وهاما لقيام الاتحاد وذلك :  اللغة وحدة الدين و

ومن .لأسباب تاريخية لكون منطقة المغرب العربي بوصفها الحلي من صنع الإسلام 

المعروف أن اللغة هي وسيلة أو أداة للتعامل و التفاهم بين أفراد جماعة ما تجعل الناطقين 

وتؤدي إلى خلق شعور عام بينهم وعن طريقها يتم نقل بها جماعة متميزة عن الآخرين 

  .التاريخ المشترك لأفراد هذه الجماعة 

كما نجد جل الدساتير المغاربية قد أكدت بصريح النص على اعتمادها اللغة العربية كلغة 

رسمية وطنية للشعب والدولة كما هو الشأن في دساتير الدول المغاربية والملاحظ أن هذه 

  .على رسمية اللغة العربية دون أن تقرنها بلغة أخرى الدساتير 

مما لا جدال فيه أن وحدة التاريخ تعد عاملا أساسيا  :وحدة التاريخ والمصير المشترك 

في قيام الاتحاد فمنذ القدم والشعوب المغاربية تعيش معا تاريخا واحدا ، ولقد ظل التاريخ 

وشعورها وما يحمله هذا التاريخ في ذاكرة المغاربي عاملا حاسما في تأليف هذه الشعوب 

1.الشعوب المغاربية من آلام وآمال 

وبالنسبة لعامل المصير المشترك فإنه متوفر في الدول المغاربية فإن إتحاده في العقيدة 

واللغة والمصالح الاقتصادية والوحدة الجغرافية والتاريخ المشترك خلق لديهم الشعور 

  .يش معا المشترك والرغبة في الع

كلية العلوم السياسية  :الجزائر( التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية:المغرب العربي جمعة أحمد السويسي ،  1

   .22، ص )صص العلاقات الدوليةرسالة لنيل درجة الماجستير تخ ،والإعلام
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  :وحدة الثقافة والنظم التشريعية والاجتماعية 

إن التقارب الثقافي والتشريعي والاجتماعي من شأنه أن يوفر الانسجام والتطابق بين 

  .  شعوب المغرب العربي داخل الاتحاد ويدعم قيام الاتحاد المغاربي 

:الرقعة الجغرافية 

ية واحدة واقعة كلها في  شمال إفريقيا ، تتكون منطقة المغرب العربي من رقعة جغراف

وتتجلى أهمية الترابط الجغرافي كأحد مقومات الوحدة بين الأقطار المغاربية في أن 

منطقة المغرب العربي تكون وحدة جغرافية وغن تعددت وحداته السياسية ، فالوحدة 

تدعم وتساعد  الجغرافية عامل من عوامل القوة في الوحدة المغاربية ومن العوامل التي

1.على قيام الاتحاد المغاربي 

  : أنظمة الحكم المغاربية -

بالنظر إلى أنظمة الحكم في دول الاتحاد الخمس نجد أن في معظمها أنظمة حكم 

متشابهة ،فنظم الحكم في الدول المغاربية هي نظم جمهورية عدا المغرب الذي يتبع 

يشكل حاجزا قويا في بماء الغرب العربي النظام الملكي ،وهذا الاختلاف لم يعد بدوره 

في طور  1988مع نزعتها الملحة إلى التوحيد دخلت دول المغرب  العربي منذ عام 

جديد من حياتها السياسية يتمثل خصوصا في الدستورية ودولة القانون وما يترتب 

فنظام الجزائري يمكن وصفه بنظام برلماني . عليه من تحويلات تشريعية ودستورية

متطور لأنه يعتمد على الواقع السياسي الجزائري وفقا لطبيعة المراحل التاريخية التي 

يمر بها هذا النظام منذ الاستقلال ،وفي المغرب نجد المملكة المغربية الدولة الوحيدة 

   ،)ممثلين ومنتخبين(التي تنتهج النظام الملكي فسلطة التشريعية تتمثل في غرفة واحدة 

  .22ص  ،المرجع السابقجمال عبد الناصر،  مانع 1
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نفدية فتتجلى في الملك والوزير الأول والطاقم الحكومي ،ففي تونس أما السلطة الت

يشابه نظامها السياسي مماثله في الجزائر في يد رئيس الدولة ويتولى تعيين الوزير 

الأول ومجلس الوزراء وان المجلس الوطني منتخب لمدة خمس سنوات للاقتراع العام 

نجد السلطة بيد اللجنة العسكرية للإنقاذ المباشر والسري ،أما الجمهورية الموريتانية ف

الوطني ونجد رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة خمس سنوات والمجلس الوطني هو 

الآخر ينتخب لمدة خمس سنوات ،أما الجماهيرية الليبية فنجد قيادة البلاد بيد رئيس 

ب والأخبار الدولة الذي شرع في تأسيس هياكل للمجتمع الليبي القائم على فلسفة الكتا

إلى جانب ذلك يوجد مؤتمر الشعب العام الذي يعادل البرلمان واللجان الشعبية العامة 

1. التي تعادل مجلس الوزراء 

  :أزمة نظام الدولة القطرية 

ربما كان من الطبيعي أن تتجه دول المغرب العربي بعد حصولها على الاستقلال إلى 

امة قاعدة صناعية تكريسا لمبدأ السيادة على بناء مؤسساتها السياسية والإدارية وإق

ترابها ،وبعبارة أخرى اعتماد المنهج القطري وصرف النظر عن البناء الإقليمي رغم 

  . تأكيد منها في كافة الدساتير والمواثيق على أنها جزء لا يتجزأ من المغرب العربي

ة لنوع الحروب وإذا كان هناك من يرى أن التوجه القطري ما هو إلا نتيجة طبيعي

التي عرفتها المنطقة ومعها الوطن العربي ككل ،وبعد مرور ثلاث عقود من الاستقلال 

ثبت فشل كل الأنماط التنموية لدول المغرب العربي على اختلاف فلسفتها رأسمالية 

كانت أم اشتراكية وكذلك عجز الدول على انجاز مهام التنمية وتفاقم تبعيتها للخارج 

  لثمانينات وجد قادة دول المغرب العربي أنفسهم مجبرين على الإقرار ،ومع منتصف ا

والاعتراف بالمأزق الذي  ،أسوي التي أصبحت تتخبط فيه دولهمبالوضع المتردي والم

كل هذا أدى إلى تدهور حاد  آلت إليه سياسات التنمية المعزولة عن المحيط الخارجي،

  46ص  ،المرجع السابقجمال عبد الناصر،  مانع1
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يم والآمال التي علقتها هذه الشعوب في مستوى معيشة شعوب المنطقة ،واهتزاز الق

على حكوماتها منذ الاستقلال ،أمام هذا الوضع أخذت دول المنطقة تبحث عن طرق 

ووسائل لتجديد الشرعية وهو ما يتطلب تحقيق منجزات تنموية تتماشى ومستوى 

 التحديات المطروحة أمامها ،وما دامت إمكانياتها الذاتية لا تسمح لها بذلك فقد رأت في

1.التكتل ملجأ لها 

  : تواضع مكانة المشاركة السياسية 

إضافة إلى عجز الدولة عن تلبية المطالب الأساسية للمواطنين فان قدرتها على تأطير 

النشاط السياسي عرفت هي الأخرى تدهورا خطيرا حيث شهدت النظم المغاربية 

ا ،ويعني ذلك تزايد درجات متزايدة من العجز عن تأطير النشاط السياسي في إقليمه

حجم الأنشطة السياسية التي لا تجد لنفسها قنوات شرعية داخل النظام ،وهذا ما فسرته 

آنذاك الدعوة المستمرة إلى التعددية في كل من الجزائر وتونس مع المطالبة بترسيخ 

وتوسيع أدواتها في حقول العمل التشريعي والتنفيذي وفعالية المنظمات المؤطرة 

مختلف قطاعات المجتمع المدني كفاعل في صناعة الخيارات الجديدة ،ومن لمختلف ل

جهة أخرى فان النظم القائمة في دول المغرب العربي تميزت بنوع من الجمود أي 

أنها كانت عاجزة عن التطور الذاتي لمسايرة التغيرات الاجتماعية ، والنتيجة العملية 

تها على ضبط إيقاع الحياة والصراع لكل هذا هو تدهور سلطة الدولة وتناقص قدر

1. لهاالسياسي داخ

  .39، ص  المرجع السابقمصطفى الفيلالي ،  1

. 166 ، ص نفس المرجع  ،يةحبخوش صب  1
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: الظروف السياسية

1988لقد دخل المغرب العربي منذ     _ في طور جديد من حياته السياسية  1989

يتمثل خصوصا في تغيير توجهه الوحدوي القديم ،حيث جعل العمل والممارسة  

لمؤكد انه اثر إدخال التغيرات السياسية قائمة على صيغة التعدد الحزبي، ومن ا

والتحولات العميقة في الحياة السياسية جعلت حدا لاحتكار الحزب الواحد لسلطة 

والمؤسسات منذ ربع قرن من الزمن ،إن التحول لتعددية الحزبية يعد مرحلة حاسمة 

في الحياة السياسية لدول المغاربية وذلك باعتماد تشريعات جديدة تسمح بتكوين 

السياسية لممارسة العمل السياسي المشروع وتواجده في الساحة السياسية  الأحزاب

.2بقوة والتعبير عن مطالب الشعب بصورة شفافة ونزيهة 

  العوامل الخارجية : المطلب الثاني 

  : تنحصر هذه العوامل في 

:عامل الأخطار الأمنية والإستراتيجية -

ل المغرب العربي نحو إنشاء الاتحاد فهذا يعد هذا العامل أحد العوامل التي دفعت دو

العامل يمثل تهديدا حقيقيا للأمن واستقرار المنطقة خاصة على إثر الهجمات التي 

تعرضت لها ليبيا قبل قيام الاتحاد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 

ائيل ضف اعتداءات على تونس بسبب تواجد مقر الهيئة الفلسطينية بها من طرف إسر

إلى ذلك احتمال تصاعد التوتر بين المغرب وإسبانيا نتيجة استرجاع المدينتين 

المغربيتين سبتة و الميلية ، وأخيرا مشكلة الصحراء الغربية وهي أحد العوامل 

  الأساسية التي دفعت بدول المغرب العربي نحو الإتحاد  ، ففي الإتحاد يجد القادة 

.)53 - 52(ص  ،، المرجع السابقمانع جمال عبد الناصر 2
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لواقعي لحل قضية الصحراء الغربية التي مازالت قائمة المغاربة الإطار المناسب وا

وهي تشكل خطر كامنا عل أمن واستقرار منطقة المغرب العربي لأنه لا يمكن بناء 

1.مغرب عربي موحد دون حل نهائي وعادل لهذه القضية 

إن قضية الصحراء هي القضية الجوهرية التي يمكن بالوصول إلى حل لها أن يتماسك 

قوى ، وإذا تصاعدت يمكن أن تكون عاملا أساسيا في ضعف وتدهور الاتحاد وي

  .الاتحاد

: العامل الاقتصادي -

تنبع أهمية هذا العامل من كون اقتصاد دول المغرب العربي متشابه وأن منتوجاته 

المصدرة إلى السوق الأوربية خاصة المنتجات الزراعية تواجه منافسة من الدول 

.بها نفس المنتجات بحكم التشابه المناخي الأوربية المحاذية التي 

كما يتضح لنا بان الاقتصاد المغاربي في الوقت الحاضر يتميز بتبعية لغيره أي 

للاقتصاد الأجنبي فهو اقتصاد تابع غير مستقل يخضع لاستقلال الشركات 

دية والاحتكارات الأجنبية في غالبيته  كما أن المغرب العربي توجد بها إمكانيات اقتصا

هائلة تتجلى أساسا في القطاع الطاقوي الذي تتصدره الجزائر وليبيا اللتان تصدران 

النفط فضلا عن الغاز الطبيعي الموجه إلى أوربا ، والقطاع المعدني المتنوع من 

  .فوسفات وحديد ونحاس وغيرها 

وهذان القطاعان الأساسيان يؤهلان دول المغرب العربي لإقامة صناعة متكاملة 

لذلك فالمصلحة .تطورة وتبادل تجاري محكم بين دول المنطقة والعالم الخارجي وم

الاقتصادية للمغرب تتطلب المزيد من تقريب وجهات النظر حتى تتمكن من تنسيق 

.)55 - 56(ص  ،المرجع السابقال عبد الناصر، مانع جم 1
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سياساتها الاقتصادية داخليا وخارجيا مما يؤدي إلى حمايتها من الاستغلال الخارجي 

2. الواقع عليها من الدول الأوربية 

سيع السوق الأوروبية المشتركةتو-1

قبل التعرض إلى عملية التوسيع وما ترتب عنها من نتائج سلبية على اقتصاديات دول 

  . المغرب العربي نشير هنا إلى الخلفية التي أدت إلى هذا الوضع 

الواقع أن اقتصاديات المغرب العربي أيا كان طريق التنمية الذي اختاره كل بلد من 

مندمجة تماما في الاقتصاد العالمي من خلال المجموعة  ،ية بعد الاستقلالالبلدان المعن

الاقتصادية الأوروبية ،ومن اجل فهم ارتباط التجارة المغاربية بالسوق الأوروبية لابد من 

الرجوع قليلا إلى الوراء وبالضبط للمرحلة إلى المرحلة الاستعمارية ،ففي هذه المرحلة 

بية تحولات بنيوية وهيكلية أدت إلى فرض تخصصها في فرضت على الفلاحة المغار

إنتاج المواد الأولية الفلاحية والرعوية الضرورية لتموين أسواق المراكز الاستعمارية 

اضطر المغرب للخروج من عزلته تحت الضغوط المتعددة للقوة  1830،ففي 

تحولت الفلاحة  1930الاستعمارية فاتحا بذلك المجال أمام الاقتصاديات الرأسمالية ،وفي 

المغربية من خزان حبوب إلى حديقة الفواكه والخضر بالنسبة لأوروبا الصناعية ، حيث 

مرات خلال سنوات  7عمد المستعمر إلى تطوير إنتاج الحوامض التي تضاعف حجمها 

1935 – مرات خلال نفس الفترة والخمور  3والطماطم التي تضاعف حجمها  1955

نفس الوضع ينطبق على بقية دول المغرب العربي حيث انه .مرة  2,3التي تضاعفت ب 

بعد حصولها على الاستقلال السياسي أعادت إنتاج نفس الوضعية وعملت على تكريسها 

  وتعميقها نتيجة إدماجها ألقسري في التقسيم الدولي للعمل إذ ظلت الزراعات الصناعية 

. 379ص  ،المرجع السابق دل مساوي، عبد العلي حامي الدين،عا 2
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أخصب الأراضي ، ولأدراك أهمية دول  والتجارية تهيمن على الزراعات القوتية وتحتل

السوق لمنطقة المغرب العربي ،يكفي إلقاء نظرة على اتجاهات التجارة الخارجية لبلدان 

المغرب العربي قبل توسيع السوق الأوروبية إلى اسبانيا والبرتغال ،فأوروبا تمثل الشريك 

صادرات المملكة من  %30التجاري الرئيسي لهذه المنطقة، فتحصل فرنسا وحدها على 

من  %15من صادرات الجزائر و  %29,8من وارداتها وعلى  %23المغربية و 

من وارداتها  %25من صادرات ليبيا و %32,8وارداتها ،وتحصل ايطاليا وحدها على 

،فتشكل فرنسا ،ايطاليا ،ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان الشركاء الخمسة 

1. ادرات والواردات للبلدان المغاربية الخمسة الأوائل في هياكل الص

هذه الإحصائيات تؤكد مدى ارتباط اقتصاديات المنطقة المغاربية بالسوق الأوروبية من 

  . جهة ،وتبرهن على هشاشة التعاون المغاربي ومحدوديته من جهة أخرى 

الأزمة الاقتصادية العالمية -2

و  1980صاديات الدول المصنعة ما بين كان لعملية الركود والانحسار التي مست اقت

أن قامت هذه الأخيرة بتخفيض وارداتها من المواد الأولية وهو ما اثر سلبا على  1988

صادراتها توجه إلى  2/3دول العالم الثالث وبالأخص دول المغرب العربي حيث أن 

سعر صاحبه انخفاض في  6إلى  10المجموعة الأوروبية ،فانخفاض قيمة الدولار من 

و  1985ما بين )  10-5(إلى  1979دولار في  43برميل البترول الذي انخفض من 

1988ما بين ) دولار  18إلى  15( ليرتفع قليلا بعد ذلك  1986 - وقبل .  1989

التعرض إلى هذه الآثار نعرف أولا بسياسة التكييف الهيكلي التي جاءت كرد فعل على 

  منطق واحد وهو إتاحة الفرصة لبلدان المدينة لضمان فهي تخضع ل: الأزمة الاقتصادية 

  .169، ص نفس الرجع السابق، صبيحة بخوش 1
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الاستمرار في خدمة الدين أيما كان الثمن ،فالقيد الرئيسي المفروض على هذه البلدان قيد 

،وهو الذي يحدد سياسات إعادة الهيكلة العميقة لنظم الإنتاجية ، أما  .ذو طبيعة خارجية

1: ا فنوردها في النقاط التالية فيما يخص الآثار الاقتصادية والاجتماعية له

  :الآثار الاقتصادية  –أ 

:هبوط الاستثمار والاستهلاك – 1

وهو أول مظهر من مظاهر التكيف الهيكلي ،حيث أشارت الأرقام التي نشرها البنك 

الدولي إلى الهبوط الحاد في الاستثمار والاستهلاك العام والخاص في كل بلدان المغرب 

انت الآثار عامة إلا أنها ملموسة بدرجة واضحة للغاية في الجزائر ،فبعد و إن ك. العربي 

سنويا لم يعد  %13ما يزيد عن  1980و  1970ما كان هذا البلد يستثمر ما بين سنوات 

يستثمر عمليا منذ الثمانينات ، ونفس الأمر في المغرب حيث تمت عمليا تصفية الاستثمار 

نفس الأمر يتعلق .1985و  1980ما بين ) %13-( ،فقد أصبح المعدل السنوي سلبيا

بالاستهلاك العام والخاص ،حيث أن هذا الأخير تعرض لكبح شديد بكل ما يترتب عن 

ذلك من أثار يمكن تصورها ،ففي الجزائر انخفض معدل الاستهلاك الخاص إلى النصف 

  في الجزائر  2/3 وكذا الأمر بالنسبة لتونس والمغرب ،أما استهلاك الإدارة فانخفض إلى

  .  والمغرب

  : تراجع الإنتاج  – 2

ومادام الاستثمار يرتبط بالإنتاج ارتباطا وثيقا ،فكان من المنطقي أن يعرف الإنتاج تراجعا 

والواقع أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل .كذلك بفعل الأزمة الاقتصادية 

ار الأزمة كانت اشد ضررا على إن أث 1980بلدان المغرب العربي أوضحت منذ 

  الاقتصاد 

   .175، ص المرجع السابق ،صبيحة بخوش 1
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1987الليبي آو المغربي أو التونسي منها بالنسبة للجزائر وموريتانيا على الأقل حتى 

كسنة أساس فان المؤشرات تكشف عن خط فاصل بوضوح بين  1980فإذا أخذت سنة 

1. الجزائر من  ناحية وليبيا والمغرب وتونس من الناحية الأخرى 

كانت المفارقة صارخة بين الجزائر التي شهدت ازدهارا  1985و 1980 بين سنوات

واضحا لناتجها المحلي الإجمالي ،وبين البلدان الثلاثة الأخرى التي شهدت على العكس 

وعلى الرغم من أن الأزمة مست دول المغرب . انخفاضا بدرجة أو بأخرى في نموها 

انه من خلال معاينة الناتج القومي يبدوا أن العربي كافة وان كان ذلك بدرجات متفاوتة ف

الجزائر كانت أكثر مقاومة لموجات صدمة الأزمة الاقتصادية من ليبيا والمغرب وتونس 

1980،وما يؤكد ذلك هو المقارنة البسيطة بين إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد بين 

  .لأخير فكانت الجزائر البلد الوحيد الذي ارتفع فيه هذا ا ،1987و

  : التكاليف الاجتماعية  –ب 

ابتدأت بتخفيض عجز المالية العامة ،وهذا التخفيض تم بدرجة الأولى عن  ةفهذه السياس

ففيما يتعلق .طريق ضغط المصروفات والتي تمثل ميزانيات الاستثمار والإعانات 

ي كل مرة بالإعانات وبوجه خاص إعانات الاستهلاك الغذائي فقد أدت محاولات إلغائها ف

إلى فتن دامية ،وأصبح الطابع الفجائي المثير لهذه الإنفجارات هو تكررها دوريا في 

الزمان والمكان وتشابه الظروف والأشكال التي تجري فيها ،فسجل في تونس ما عرف 

وفبراير  1981جانفي ( وفي المغرب أحداث غلاء المعيشة  ،1984بثورة الخبز في 

إن جاءت متأخرة إلا أنها كانت الأعنف على الإطلاق وهو ما  أما في الجزائر و)  1984

  ويرى . أدى ببعض المحللين إلى اعتبار تلك الأحداث زلزالا سياسيا تعرضت له الجزائر 

. 203 ، صنفس الرجع السابقمحمد علي داهش،   1
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البعض أن نشوب مثل هذه الأحداث إنما يأتي كرد فعل على تصرف الدولة الرامي إلى 

حمل بها الفارق بين أسعار السوق إلغاء أو تخفيض بشدة أو فجأة الإعانات التي تت

والأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي بغرض إرساء ) المدفوعة للمنتج أو المستورد (

حقيقة الأسعار ،و باسم هذه الأخيرة تدعو الدولة إلى سياسية تصحيح وتقشف يتوقف 

فرض هيئات وباسم حقيقة الأسعار ت ،ء الإعانات للتخفيف عن الميزانيةتنفيذها على إلغا

الذي يسمح تطبيقه الحرفي وحده للدول المثقلة " برنامج التكييف الهيكلي"المعونة الدولية 

1. بالديون بعدم إعلان صندوق النقد الدولي لإفلاسها المالي 

الانفراج الدولي -3

إضافة إلى العوامل السابقة كان للانفراج الدولي الذي أخذت بوادره تلوح في الأفق منذ 

  . الثمانينات دورا كبيرا في التقارب المغاربي والدعوة إلى التكتل والتوحد منتصف 

وإذا كانت دول المغرب العربي بحكم موقعها الاستراتيجي لا تعاني من تهديدات خارجية 

مثل ما هو الشأن بالنسبة لدول مجلس التعاون العربي،فإنها كانت دائما محل اهتمام 

بحيث أن أي تغير في أي منطقة من مناطق  تصوفياوال الاستراتيجيين الأمريكيين

رار في المعسكرين الشرقي المغرب العربي إلا ويؤخذ في الحسبان في مراكز اتخاذ الق

وكتأكيد لعامل الانفراج الدولي ودوره في نشأة اتحاد المغرب العربي ،نستشهد . والغربي

عقدها على هامش قمة مراكش بما أدلى به الملك الحسن الثاني في الندوة الصحفية التي 

حيث جاء في رده عن سؤال حول علاقة التحولات العالمية الكبرى  17/02/1989في 

ه اعتقد أن هذا الاتحاد المغاربي يشكل بالفعل ردا مشجعا على هذ: " بميلاد الاتحاد 

كبار وبين ال إن هذا الانفراج ينبغي أن يتحقق من القمة إلى القاعدة ...التحولات الكبرى ،

إذا يبدو وان " . وكل هذا لن يكون سوى في صالح الجميع  ،والصغار والمتوسطين

فتسارع البناء  ، يقل أهمية عن العوامل الداخليةالعوامل الخارجية كان لها دورا لا

. 179، ص ابق نفس الرجع الس صبيحة بخوش ، 1
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الأوروبي لعب دورا فعالا في التقارب واقنع دول المنطقة بتزايد مخاطر مواجهتها متفرقة 

1.تة في طريق توحيد قواه لشريك يسير بخطى ثاب

. 182، ص نفس الرجع السابق، صبيحة بخوش 1
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  جذور النزاع الصحراوي : المبحث الأول 

بدأت مشكلة الصحراء الغربية مع بداية خروج القوى الاستعمارية من المنطقة  وما خلفه هذا 

ن الخروج من مشاكل حدودية ناتجة عن تقسيمه للمنطقة تقسيما لم يراعي فيها  هويات السكا

ولا الآثار السلبية الناتجة عن هذا التقسيم بل اعتمد في الأساس على تقسيم النفوذ 

والمحاصصة بين الدول الاستعمارية خاصة فرنسا واسبانيا، اللتان مثلتا القوى الاستعمارية 

الكبرى في منطقة شمال إفريقيا، ولأن الجزائر كان مستعمرة فرنسية بالإضافة إلى تونس 

يتانيا ، فقد أخذت اسبانيا كل من الصحراء الغربية وبعض المناطق في شمال والمغرب ومور

المغرب وفي نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضي استقلت كل  المنطقة 

واستقلت  1956و استقلت تونس سنة 195 6المغاربية فقد استقلت المغرب في مارس سنة

أخذت موريتانيا استقلالها من المغرب  ،وما إن أخذت وكذا  1962الجزائر في جويلية  سنة 

الدول المغاربية استقلالها حتى ظهرت النزاعات الحدودية خاصة بين المغرب والجزائر 

فيما  1963والمغرب وموريتانيا ووصل حد التصادم المسلح بين الجزائر والمغرب سنة 

الأمم المتحدة والتي كانت  وكذا النزاع بين المغرب وموريتانيا في"سمي بحرب الرمال 

بعد أن تحقق تطالب بها أساسا المغرب على أساس أنها جزء من التراب المغربي وذالك 

للمغرب استقلاله، بدأ في المطالبة بحقه في عدة أقاليم، وكذلك بدأ في محاولة الإعلان عن 

1.فكرة المغرب الكبير

خارجية حدت من قدرة الحكومة وقد شهدت هذه المطالب متغيرات داخلية، وتأثيرات  

  وأثار . المغربية في تنفيذ هذه المطالب، وإن لم تتخل عنها كهدف سياسي في المدى البعيد

  : لرابط التاليالمتوافر على ا.  "المغرب أم البوليساريو ...الصحراء الغربية "راغب السرجاني ،  1

http://forum.stop55.com/439243.html 19:18على الساعة  ،20/02/2013ي طلاع عليه فتم الا .  
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المغرب مسألة الصحراء الغربية على أساس أنها تمثل جزءاً من الكيان الموريتاني؛ 

الجنوبي فالصحراء تمثل جغرافيا الجزء الشمالي الغربي لموريتانيا، كما تمثل الجزء 

  . للمغرب

وعندما بدأ حزب الاستقلال كفاحه في المغرب، بهدف التحرير من السيطرة الأسبانية 

والفرنسية، كانت أيديولوجيته العسكرية تؤكد على الهدف السياسي، المتمثل في فكرة المغرب 

موريتانيا، وتمثلت قمة هذه المطالب في . العربي الكبير، والتي كانت أساساً لمطالبه الإقليمية 

، استناداً إلى حجج 1957وكان حزب الاستقلال قد أعلن مطالبه باسترداد موريتانيا في يوليه 

وقد آثرت المغرب وموريتانيا الحل  مختلفة في معرض مطالبة المملكة المغربية بموريتانيا

نيا أن لسلمي لتسوية النزاعات بينهما ولجأ إلى الأمم المتحدة وفي هذه الأثناء أعلنت اسبا

19611منطقة الصحراء الغربية هي محافظة اسبانية سنة 

ولم تبذل الدول المغاربية ذلك الجهد لتحرير منطقة عدى محاولات محتشمة من المغرب 

وموريتانيا حيث بدا الانقسام بينهما جليا في الأمم المتحدة حيث أن كل طرف يريد المنطقة 

ب بسيادته على هذه المناطق بحكم وجوده الصحراوية لنفسه ، حيث كان المغرب يطال

التاريخي به وامتداد المغرب قبل دخول المستعمر حتى حوض السنغال أما موريتانيا فكانت 

تطالب بالصحراء باعتبارها امتداد طبيعي لها وقرب سكان موريتانيا من سكان الصحراء 

في الصحراء الغربية عرقيا ، وفي هذه الأثناء قامت انتفاضة عسكرية في مدينة العيون 

تطالب بتحرير الصحراء الغربية فقامت اسبانيا بقمع هذه الانتفاضة "الزملة " عرفت بانتفاضة 

تأسست جبهة البوليساريو  1973ولكن الأمور لم تهدأ بل استمرت المقاومة بقوة وفي ماي 

  الجبهة الشعبية لتحرير الساقية "وهي عبارة عن الحرف الأولى لكلمة 

.نفس المرجع السابق، راغب السرجاني 1
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ووادي الذهب  وهذا بالغة الاسبانية ،وبعد عشرة أيام من تأسيسها حاولت اسبانيا أن  الحمراء

  تقمع المقاومة العسكرية 

،وبينما كانت المغرب تلح على اسبانيا  1975في الصحراء الغربية نهائيا ، في سنة 

ا وبمجهود دبلوماسي على ضرورة إرجاع المنطقة الصحراوية إلى المغرب وكذالك موريتاني

وبينما رأت جبهة البوليساريو أنها من قام بالكفاح ضد المستعمر وبالتالي هي صاحبة الحق 

قررت  1974في إدارة شؤون المنطقة في دولة مستقلة بعد انسحاب اسبانيا ، ولكن وفي سنة 

 اسبانيا وبشكل أحادي بتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية خلال النصف الأول من سنة 

19751

رفض المغرب واضحا لهذا الحل وكذالك موريتانيا بينما أعلنت جبهة البوليساريو  وكان 

استعدادها للمشاركة في هذا الاستفتاء ، وقررت المغرب اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، 

عن عزم المغرب عرض  1974سبتمبر  18حيث أعلن الملك المغربي الحسن الثاني في 

نضار محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المركز القانوني قضية الصحراء الغربية على أ

للإقليم ، وبالفعل تقدم المغرب بطلب استشاري إلى محكمة العدل الدولية بعد مطالبته للجمعية 

العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي 

عا لهذا القرار أصدرت الجمعية العامة فرارها رقم محكمة العدل الدولية في القضية وتب

وطلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي   1974ديسمبر  13بتاريخ  3292

  :استشاري حول السؤالين التالين 

الساقية الحمراء ووادي الذهب عند -هل كانت الصحراء الغربية: السؤال الأول   -1

  مالك لها ؟ استعمارها من قبل اسبانيا أرضا لا

البحث في ".بدون تاريخ ."المجلة العربية للعلوم السياسية . قضية الصحراء الغربية مقاربة للحلول الداهية ولد محمد فال، 1

.Googleعن طريق 
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 في حالة الإجابة السلبية عن السؤال ما هي الروابط التي كانت بين هذا الإقليم: السؤال الثاني 

  والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية ؟

و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة  

و أعلنت محكمة  1975جويلية 30جوان  و لغاية  25من  جلسة علنية 27و التي عقدت 

صفحة ، بعد تفكير عميق و  60في  1975أكتوبر 16العدل الدولية رأيها الاستشاري في 

في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة  –جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع 

الجواب على السؤال ":فيما يلي خلاصته مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و -إليها

) 1884و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة (غداة استعمارها من طرف إسبانيا : الأول 

لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد

و إسبانيا . أكفاء بتمثيلهمكانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ 

.تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين) حمايتها(نفسها لما أقامت 

ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة (و قبل الإجابة على السؤال الثاني 

كل " انونية كروابط ق" ، فإن المحكمة حددت ) و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟

الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء 

و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة . الغربية 

1:أنها تأخذ بعين الاعتبار

صحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية أن المملكة المغربية ترى  وجود روابط سيادة بال.1

  .للإقليم

".أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.2

جهز في : منشورات الأمم المتحدة(. 1991 - 1948ل الدولية ، الصادر عن محكمة العدموجز الأحكام والفتاوى والأوامر1

.134-132ص .)الولايات المتحدة الأمريكية
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تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و ( و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية 

ادته التاريخية على الصحراء الغربية، و التي قدمها المغرب كإثبات لسي...) حملات السلاطين

التي اعتبرها المغرب تأكيدا ) معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ( الأحداث الخارجية 

لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك 

ب و الصحراء الغربية، بالرغم من لا يقدم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغر

و خلصت إلى . بين بعض قبائل المنطقة و السلطان ) روحية ، دينية( وجود علاقات تبعية 

بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط " القول 

ربية أو المجموعة سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغ

  .الموريتانية من جهة أخرى 

و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق  

المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص 1514(XV)القرار 

"تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة .1

واستند المغرب على رأي المحكمة الدولية وأعلن الملك الحسن الثاني تنظيم مسيرة خضراء 

.طقة الصحراءألف مواطن ساروا إلى من 350بمشاركة 

لم يكن أمام النظام الأسباني من خيار سوى الدخول في مفاوضات مع المغرب وموريتانيا 

م تم 1975نوفمبر  21وفي. لإنهاء الوجود الاستعماري الأسباني في الصحراء المغربية

جود التوقيع على اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وأسبانيا وموريتانيا يتم بموجبها إنهاء الو

.مغربية وموريتانية ةالأسباني

. )1998. دار المختار :دمشق(.  النزاع على الصحراء الغربية بين حق القوة وقوة الحقمصطفى الكاتب ومحمد بادي ، 1

. )68-  63(ص 
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لم ينه الاتفاق الثلاثي المغربي الموريتاني الأسباني مشكلة الصحراء المغربية، بل على 

العكس من ذلك فقد زاد من تفجير هذه المشكلة، حيث عملت البوليساريو على تصعيد 

عدد من المواقع  عملياتها العسكرية ضد الأسبان ردا على اتفاقية مدريد ،كما استولت على

الصغيرة في المنطقة قبل وصول القوات المغربية والموريتانية غير أنها في النهاية اضطرت 

.إلى الانسحاب والذهاب إلى مخيمات تندوف

إن إعلان مدريد كان بمثابة الاعتراف الضمني من إسبانيا بإقصاء البوليساريو من الصراع 

المغرب وموريتانيا ، وما تلاها من انسحاب عن الصحراء الغربية وحصر النزاع بين 

  .موريتانيا وسحب مطالبها في الصحراء

- 2-28وهذا ما جعل جبهة البوليساريو تعلن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية في 

أي بعد يومين من رحيل القوات الإسبانية وكانت هذه نهاية بداية تفجير الصراع  1976

ومن أبرزها الجزائر 1لبوليساريو التي ظلت تدعماها دول عربية المسلح بين المغرب وجبهة ا

" والتي دخلت خط النزاع بعد المسيرة الخضراء واستشعار الخطر وقامت بالاعتراف

بالجمهورية العربية الصحراوية كأول بلد يعترف بالدولة الصحراوية وهذا ما فتح الباب 

وما عرفته العلاقات بين . هة أخرى لحرب بين جبهة البوليساريو من جهة والمغرب من ج

1.البلدين من قطع في العلاقات 

وهكذا عرفت منطقة المغرب العربي مرحلة تصعيد للتوتر في العلاقات بين دول المنطقة 

حيث تغلب جانب الصراع على جانب التساكن والسلم الذي ينبغي أن يقوم بين دول متجاورة 

  ى تحريك الآلة الدبلوماسية للحصولحيث عملت الجزائر خلال هذه الفترة عل

.5 ص ،)كلية العلوم السياسية: جامعة بغداد ( .ة الصحراء الغربيةالاتحاد المغاربي ومشكل ،حميد فرحان الراوي 1
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على الاعتراف بالجمهورية العربية لتصبح قضية الصحراء هي المحور الأساسي للعلاقات  

2الثنائية بين المغرب والجزائر 

لى غاية نهاية الثمانينيات، اتسم وضع العلاقات بحصول تقدم مطرد للأداء إو 1976منذ سنة 

القوى الأجنبية الساعية لإحداث توازن إقليمي يضمن  الجزائري وسط ترحيب خفي وحذر من

دون أمل في حلها أو في رجحان الكفة لصالح هذا . استمرار المشكلة بل ويزيد من تعقيدها

  .الطرف أو ذاك

في هذه المرحلة التقى عنصران، الأول صادر عن صحراويي البوليساريو والثاني عن 

 25ه الأولى في المؤتمر الثاني لجبهة البوليساريو بالنسبة للأول، فقد بدت إرهاصات:الجزائر

فبعد المسيرة . حيث حددت الجزائر كحليف إستراتيجي للجبهة 1974آب / أغسطس

واسترجاع المغرب للصحراء، أصبح المغرب  1975تشرين الثاني / الخضراء في نوفمبر

عند تحركه لجلب  هو المستعمر، وما قوى ذلك هو بقايا التجربة المرة لمؤسس البوليساريو

الدعم من داخل المغرب، وفي ظل هذا التحول بدأ التنسيق مع إسبانيا لضمان مساعدتها في 

هذا من جهة، وحصل الارتماء الكلي في أحضان المشروع . الانتشار داخل الصحراء

وتوج ذلك بإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في . الجزائري من جهة أخرى

وما تلاه من تصاعد قوتها خاصة وأن المغرب لم يمارس سياسة  1976شباط / ايرفبر 27

  . جذب لهم بل حصل العكس، أي دفعهم لأحضان الجزائر

أما الثاني، فإن الجزائر لم تنظر في استرجاع المغرب لصحرائه إلا تهديدا لوحدتها ووسيلة 

 24ين في خطاب ألقاه يوم لتطويقها ومقدمة لإجهاض ثورتها كما صرح بذلك الرئيس بومد

ولهذا . وما عزز ذلك هو سياسة التجاهل والعزل التي اعتمدها المغرب 1976شباط / فبراير

  نجد أن الجزائر قررت رفض ومواجهة اتفاقية مدريد الثلاثية في

.216 ص ،)1988 ،دار الخاطبي( .الوحدة والتجزئة في المغرب العربي ،علال الأزهر 2
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وخوض حرب استنزاف سياسية وعسكرية طويلة الأمد،  1975تشرين الثاني / نوفمبر 14 

فسها ملزمة بالتحرك العاجل وعلى كل المستويات لتجاوز العزلة التي لقد وجدت الجزائر ن

1.حصلت لها عقب المسيرة الخضراء

/ يناير 26و هو ما تجلى في حصول أول مواجهة عسكرية مغربية جزائرية في امغالا يوم  

 100استمرت ثلاثة أيام، وأعلن خلالها المغاربة أنهم أسروا حوالي  1976كانون الثاني 

ي جزائري وقد انتهى التوتر العسكري على إثر الوساطة المصرية في شخص حسني جند

وشهدت المرحلة مواجهات دبلوماسية . مبارك، وتحرك عدد من الدول العربية لتطويق الأزمة

كثيفة بين المغرب والجزائر التي رأت نفسها معنية بتطور النزاع وتبنت أطروحة تقرير 

1.المصير للشعب الصحراوي

النتيجة هي اعتماد الجزائر لخيار يقوم على الحرب المباشرة عن طريق البوليساريو أولا 

ة والتي لم سيتم قطع العلاقات الدبلوماسي 1976آذار / مارس 7والضغط الدبلوماسي ثانيا في 

وتلا ذلك إغلاق الحدود وطرد المغاربة . 1988تعد إلا بعد اثنتي عشرة سنة أي سنة 

المقيمين في الجزائر، كما نجحت هذه الأخيرة في توفير اعتراف عدد معتبر من الدول 

وزادت من الضغط . بالجمهورية الصحراوية وصل عددها إلى ما يزيد على سبعين اعترافا

أدى  1978تموز / يوليو 10هو ما أفضى إلى حصول انقلاب عسكري في على موريتانيا،و

  التي -وتسليم منطقة وادي الذهب  2.موريتاني من الصحراء إلى تكون نظام

المتوفر على .)على الخط(.النزاع حول الصحراء الغربية وتباين مواقف أطراف النزاعموسوعة مقاتل من الصحراء ، 1

.http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/sec05.doc_cvt.htm:الرابط التالي 

 13:23على الساعة 8/4/2013: طلاعتاريخ الا
. 238 ص. )1980دار الكلمة ،  :بيروت( .ئة في المغرب العربيعقد التجز–ة الصحراء الغربي علي الشامي ، 1
كلية : الرباط(. رسالة لنيل  دبلوم الدراسات العليا  .السياسة المغاريية في المحيط المغرب العربيالأعرج عبد القادر،  2

.85ص . )الحقوق
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إلى البوليساريو عبر اتفاق بينها وبين  -كانت من نصيب موريتانيا حسب اتفاقية مدريد

1979.3آب / أغسطس 5موريتانيا في 

:راف النزاع في الصحراء الغربية أط: المبحث الثاني 

إن مشكل الصحراء الغربية معقدة من كل جوانبها لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية 

القانونية وحتى من ناحية الأطراف ويكمن التعقيد خاصة في الأطراف ، حيث أن تحديد 

لا يبدوا . ا النزاع الأطراف المباشرة في النزاع  أو دعنا نسميها الأطراف الأصيلة في هذ

بتلك الصعوبة للوهلة الأولى ولكن وما إن تبدأ الدراسة حتى يبدأ يظهر ذلك التشابك في عدد 

  .الأطراف ودورها ومصلحتها أو أسباب دخولها النزاع 

ولذالك فإن أية عملية بحثية عن أطراف النزاع القائم في الصحراء يجب أن تشمل بالإضافة 

صليين والمعروفة والمتمثلة في  ،المغرب والبوليساريو بالإضافة إلى إلى أطراف النزاع الأ

الجزائر، فإنه من الواجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار كل الأطراف الأخرى من المنطقة 

ولأن .كموريتانيا وليبيا أو خارج المنطقة كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية 

هي ليست بالضرورة الأطراف التي قد تخسر أو تكسب في الأطراف المؤثر على هذا النزاع 

هذا النزاع فإن هناك أيضا المنظمات الدولية التي تدير أو تساهم بمواقف وأراء في هذا 

  .وبهذا نكون قد وضعنا إطارا عما لهذا المبحث .النزاع ، وذالك لكي تكتمل الصور 

ف الرئيسية أو المباشرة وأطراف و قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث محطات رئيسة وهي الأطرا

1.المؤثرة في الأطراف المباشرة والأطراف التي تدير النزاع دوليا 

.نفس المرجع السابق ،راغب السرجاني 3
.رجع السابقنفس الم .موسوعة مقاتل من الصحراء 1
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  "المباشرة "أطراف النزاع الرئيسية أو : المطلب الأول 

وقد تم تحديدها  في ثلاث أطراف رئيسية ، وقد حددنا أطراف هذا النزاع استنادا إلى معايير 

" م تقريبا كل النزاعات حيث أن مبدأ تأثر الفاعلين يكون بمعادلة الربح والخسارة التي تحك

حتما في الأمر المتنازع عليه  ، ومن هذا "خسارة الطرف الأخر = مكسب هذا الطرف 

المنطلق يمكن أن نحدد الطرف الأول وهي المملكة المغرب ومطالبتها بالصحراء كجزء لا 

صاحبة المكسب الأكبر في حالة الربح وهي  حيث أنها.يتجزء من تراب المملكة المغربية 

  .أيضا الخاسر الأكبر في حالة استقلال الصحراء الغربية 

.المملكة المغربية/ 1

فمنذ استقلال المغرب، . حيث تربط المملكة المغربية موقفها ب معطيات تقول أنها تاريخية

عن سيادتها للاعتبارات  وهي لم تكف عن المطالبة باستعادة جميع المناطق التي ظلت بعيدة

القانونية، التي شملت مناطق سيادة، كما هو الحال لمدينتي سبتة ومليلة، وكذلك ما سمي 

بمناطق حماية، وأيضاً المحاولات الأسبانية للتمسك بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، 

ة على عدة من خلال إقامة دولة في الصحراء الغربية تريد في إطارها استمرار السيطر

ورأت المغرب أن الاحتلال الأسباني لهذه المناطق لم يغير مصيرها . مناطق من المغرب

المشترك طول قرون متعاقبة،وأكد الموقف المغربي أن الساقية الحمراء ووادي الذهب، كانا 

يشكلان جزءاً من مجموعة صحراوية، كانت بكاملها جزءاً من الأراضي المغربي، حيث 

.ات بين الصحراء وسهول سومي ومراكش تقوم على التعاون في كافة المجالاتكانت العلاق

ففي المجال السياسي فإن عدداً من القبائل المغربية انحدرت من الصحراء الغربية، خاصة  1

  دولة المرابطين التي تنتمي 

.نفس المرجع السابق ،موسوعة مقاتل من الصحراء 1
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إلى قبيلة صنهاجة الصحراوية، وكان ملوك مراكش يستعينون ببعض رجال هذه القبائل في 

أبريل  7إذا كانت الحكومة الأسبانية في . شغل المناصب الإدارية والقضائية والسياسية

  .قد أعلنت التصريح المشترك، واعترفت خلاله باستقلال المغرب ووحدة أراضيه 1956

فإنها، وتنفيذاً لذلك، أعادت للمغرب المنطقة التي كانت تحتلها في شمال البلاد، باستثناء سبتة 

سلمت أسبانيا طرفاية، وهو من أقاليم الجنوب، كما سلمت عام  1958عام  وفي. ومليلة

إيفني؛ لأن إقليمي طرفاية وإيفني كانا يخضعان للنظام نفسه، الذي يخضع له إقليمي  1969

والذي بسببه لجأت المغرب إلى الأمم , الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهما أساس النزاع

على أول قرار يصدر  1964أكتوبر  16ية الاستعمار في المتحدة، حيث وافقت لجنة تصف

من  1975بشأن إقليم الصحراء، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 

.الحكومة الأسبانية، بدء مفاوضات لإنهاء مشكلة السيادة على إقليم الصحراء الغربية

ن اقتطاع جزء كبير من أرضه ويرى المغرب في ضم إقليم الصحراء استدراكا لما فاته م

للجزائر ، واقتطاع المستعمر الفرنسي لموريتانيا التي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة 

1. المغرب بالإضافة إلى الموارد التي يزخر بها الإقليم من السمك والفوسفات

ولة كما ترى الرباط أن تاريخ المغرب العربي لم يعرف لا قديما ولا حديثا شيئا اسمه د

الصحراء الغربية وأن هذه الصحراء كانت على الدوام أرضا مغربية كما تأكده جميع 

ومن هذه المراجعة التاريخية يمكن القول من أن المغرب لم ينضر أبدا إلى  2.الوثائق

  الصحراء الغربية ككيان مستقل ،بل ويعتبرها أرضا له وتحت سيادته وأن المساس بأرض

. 5ص  .نفس المرجع السابق  ،الداهية ولد محمد فال 1
 ص .)2003نشر إلكترونيا في سبتمبر. دار ناشري( ".الطريق إلى الصحراء الغربية عبر تل أبيب"يحي أبوا زكريا ،  2

  .18:28على الساعة  .28/4/2013خ الاطلاع ، تاري www.anashiri.net:المتوافر على  ،10
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وبهذا يعتبر المغرب أكثر الأطراف تمسكا . المغرب وسيادته الصحراء هو مساس بأمن  

بموقفه الذي لا يرى بديلا عنه ،وأن أي بديل أخر غير مغربية الصحراء هو تفتيت وتقسيم 

  .للمغرب و محاولة لإضعافها إقليميا ودوليا 

عد ظهرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ب: جبهة البوليساريو/ 2

، حيث عقد المؤتمر التأسيسي الأول، 1970المذابح الأسبانية ضد شعب الصحراء، عام 

، على الحدود بين موريتانيا والصحراء، وأعلن فيه ميلاد جبهة 1973مايو  10بتاريخ 

البوليساريو ، على أنقاض كل التنظيمات السياسية القائمة، في ذلك الوقت، إذ استطاعت 

فوفها جميع المناضلين في الصحراء، وكذلك كل التنظيمات السياسية الجبهة أن تضم إلى ص

وقامت . فيها، ولذلك أصبحت جبهة البوليساريو هي التنظيم الوحيد الممثل لشعب الصحراء

وركزت في هدف رئيسي، هو الاستقلال التام . على أهداف ومبادئ أكثر تحديداً ووضوحاً

وبنت أساليبها على أساس العمل السياسي . وريتانياللصحراء، بعيداً عن أسبانيا والمغرب وم

:وتحددت الأهداف السياسية للكفاح المسلح في الآتي. والعسكري المنظمين

عروبة الصحراء، بإرجاعها إلى أصلها العربي، رداً أولياً على الاستعمار الأسباني، الذي .1

اوية، تعسفاً، بالأراضي حاول، بمختلف الأساليب الاستعمارية، إلحاق الأراضي الصحر

1.الأسبانية

الرد على الإهمال العربي، سواء من قبل الأنظمة العربية المجاورة، في شمال أفريقيا، أو .2

.من قبل الأنظمة العربية، التي تبتعد مسافات بعيدة عن الإقليم

في الحركة،  وعلى رغم أن جبهة البوليساريو قد تكونت في موريتانيا، فإن التطور الأساسي

  بعد أن حقق زعماء الجبهة اتصالهم وتفاهمهم مع الجزائر، باعتبارها دولة

.نفس المرجع السابق  ،راغب السرجاني 1
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إلى  1974تقدمية، تناصر حركات التحرر العربية والأفريقية، دفع قيادات الجبهة، منذ عام  

وتميزت هذه المرحلة بأنها المنطلق الوحدوي لشعب . التوجه إلى الجزائر، التي رحبت بهم

:مواجهة الاستعمار، وارتكزت انطلاقة الجبهة، خلال هذه المرحلة، على الآتي الصحراء في

أن المنطقة الممتدة من جبل طارق إلى نهر السنغال تطل على المحيط الأطلسي، أي أنها .1

حكماً يجب أن تخضع لسياسة الحلف الأطلسي، والساقية الحمراء ووادي الذهب تعتبر نقطة 

ريقيا، ومن ثم، هي نقطة التماس بين الوطن العربي والقارة التلاقي في شمال غرب أف

.الأفريقية

نظراً للأهمية الإستراتيجية لإقليم الصحراء، عسكرياً واقتصادياً، فإن بقاءه تحت سيطرة .2

  الاستعمار والإمبريالية سيكرسه مركزاً لمراقبة شعوب المنطقة وكل تحركاتها، هذا فضلاً عن 

1.المتمثلة في وجود الموارد الطبيعية في الصحراء الناحية الاقتصادية

الانتماء إلى الوطن العربي، والإيمان بأن الشعب في الساقية الحمراء ووادي الذهب هو .3

شعب عربي، وسيبقى، كما كان قديماً، منارة جديدة في النضال ضد الوجود الاستعماري في 

.المغرب العربي

:الجمهورية الجزائرية  -

د المفهوم الجزائري لحق تقرير المصير إلى العديد من قرارات الأمم المتحدة، ومنها استن. 

الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكد حق الشعوب في  1514القرار الرقم 

تقرير مصيرها والإقرار بحريتها الكاملة في اختيار وضعها السياسي والاقتصادي؛ كذلك 

، الذي يؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات العاجلة في الأقاليم 3229/20الرقم استند إلى القرار 

  .التي لم تحقق استقلالها لتحويل السلطة إلى شعوب هذه الأقاليم، من دون شروط أو تحفظ

   .186 ص .نفس المرجع السابقلد محمد فال، الداهية و 1
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استندت الجزائر إلى أن الصحراء الغربية هي أحد الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، . ب

القائمة بالإدارة، وفقاً للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم يتعين على الدولة 

  .أن تسير بها نحو الاستقلال، من خلال ممارسة سكانها لحق تقرير المصير

 2711/25و 2591/24بني المفهوم الجزائري على قرارات الأمم المتحدة الأرقام . ج

صحراء لحقهم في تقرير ، والتي تقر بوجوب ممارسة سكان ال3163/28و 2984/27و

المصير من خلال الاستفتاء، على أن تقوم الدولة القائمة بالإدارة بالتشاور مع الحكومة 

  .المغربية والموريتانية وأي طرف آخر، بتقرير الإجراءات لإجراء هذا الاستفتاء

نها وعلى الرغم من أن الجزائر أيدت مسعى المغرب فيما طلبته من محكمة العدل الدولية، فإ

، تمسكت برؤية المحكمة من حيث عدم 1975أكتوبر  16بعد صدور حكم المحكمة، في 

ثبوت وجود أي رابطة من روابط السيادة الترابية بين الصحراء الغربية، وبين أي من 

1.المملكة المغربية أو الجمهورية الموريتانية

بهة البوليساريوا من وحسب الجزائر فإن الرباط تعمل على وأد الحق الصحراوي وحرمان ج

أي الرباط تعمل تعمل مافي وسعها –إقامة دولتها في الساقية الحمراء ووادي الذهب وهي 

  لعرقلة الاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية وفق خطة الأمم المتحدة 

تعارض الجزائر اتفاق مدريد الثلاثي، الذي تضمن تقسيم الصحراء الغربية بين المملكة . د

2.والجمهورية الموريتانيةالمغربية 

  :ركزت الجزائر سياستها على محورين. هـ

  : ، على الرابط التاليالمواقف الإقليمية والدولية حول مشكلة الصحراء ،ن الصحراءموسوعة مقاتل م 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/sec19.doc_cvt.htm تاريخ الاطلاع

. 10:16،على الساعة 3/4/2013:

. 13ص  .نفس المرجع السابق ،زكريا يحي أبو 2
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إقناع المجتمع الدولي بحق تقرير المصير والاعتراف بالجمهورية : المحور الأول) 1(

  .الصحراوية

تقديم الدعم المادي والعسكري لجبهة البوليساريو، لإرغام موريتانيا على : المحور الثاني) 2(

  مؤيد للمغرب في قضية الصحراءالعدول عن موقفها ال

  :أو الداعمة " غير المباشرة "أطراف النزاع :المطلب الثاني 

     ونقصد بها تلك الأطراف التي تدعم موقف أحد أطراف النزاع المباشرة  أو الأصيلة ، 

أو الأطراف التي كانت طرفا في . أو الأطراف التي كان لها دور في تشكل هذا النزاع 

      .وهي أطراف تدعم  هذا النزاع إما لمصلحة ظرفية . راوي ثم انسحبت النزاع الصح

من مبادئ فكرية ، أو أطراف يمكن أن تأثر على مسار  انطلاقاأو تدعم أحد أطراف النزاع 

النزاع في حال تبني موقف ثابت يكون إما مع أحد الأطراف المباشرة أو تبني رأي ثالث 

  . لنزاع جامع أو مخالف لمواقف أطراف ا

:الموقف  الإسباني -1

إذا كنا قد حددنا بوادر النزاع في منطقة الصحراء منذ تواجد المستعمر في المنطقة 

المغاربية إلى أن البداية الفعلية للأزمة وتشكلها التام وأخذها المنحنى والشكل الحالي عقب 

عد إعلان المغرب عن خروج اسبانيا من المنطقة بعد اتفاق مدريد ويمكن القول أيضا ب

المسيرة الخضراء وبذالك يكون قد خرج طرف أصيل من معادلة النزاع في المنطقة ، وهي 

  .اسبانيا وتحولها من طرف مباشر إلى طرف داعم 

هذا وتأثرت العلاقات الإسبانية المغربية إلى حد كبير بالعلاقات الإسبانية العربية عامة فقد 

بسبب .لمية الثانية في إيجاد تقارب بينها وبين الدول العربية رغبت اسبانيا بعد الحرب العا

  .العزلة المفروضة عليها أوروبيا آن ذاك، وذالك راجع إلى طبيعة نظامها
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-1958وهذا ما ترجمته اسبانيا في تنازلها للمغرب على منطقتي طرفاية وسيدي إفني 

  .الغربية مقاطعة إسبانية  ، لكن وفي نفس التوقيت اعتبرت اسبانيا منطقة الصحراء 1969

واللافت أن اسبانيا عمدت،على الرغم من تخليها للمغرب عن بعض المناطق نفوذها إلى أنها 

وذالك بمنحها . قامت في المقابل إلى اتخاذ خطوة تدعم فصل الصحراء عن المغرب 

1.عضو من أبناء المنطقة  48شخصية محلية ، عن طريق تكوين مجلس عمومي يضم 

وبعد إعلان عن قيام جبهة البوليساريو، والمقاومة الكبيرة التي أبداها أبناء الصحراء ولكن 

في مقاومة المستعمر وذالك بدعم جزائري ليبي على كافة الأصعدة، قررت اسبانيا أن 

وذالك في اتفاق مدريد حيث جعلت منطقة . تنسحب من النزاع ، ولكن دون حل نهائي له 

  .مشتركة المغربية الموريتانية الصحراء تحت الإدارة ال

:الطرف الموريتاني-2

عندما طلبت المغرب الاستشارة من محكمة العدل الدولية ساندت موريتانيا المغرب، إلا . أ

أنها طالبت أن يشمل حق تقرير المصير العودة إلى الوطن الأم الموريتاني، وسلمت مذكرة 

ريتانيا أن الصحراء الخاضعة للإدارة ، أكدت فيها مو1974للأمم المتحدة، في أغسطس 

الإسبانية هي جزء من الأراضي الموريتانية، ثم وقعت اتفاقية مدريد الثلاثية في نوفمبر 

، وقعت اتفاقية ثنائية مع المغرب 1976وفي أبريل . بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا 1975

الأمن والاستقرار في موريتانيا،  لتقسيم الصحراء بينهما، ما أدى إلى تهديد جبهة البوليساريو

مما دعاها إلى توقيع اتفاق الجزائر مع الجبهة لإنهاء حالة الحرب، وانسحاب القوات 

  .الموريتانية من الإقليم

.جع السابق نفس المر ،موسوعة مقاتل من الصحراء 1
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دخلت الحكومة الموريتانية في مفاوضات مع المغرب، وتم الاتفاق على انسحاب القوات . ب

خلها في مشكلة الصحراء، والابتعاد عن أي المغربية من الأراضي الموريتانية، مع عدم تد

  .نزاع حول المشكلة

إذن يمكن تلخيص الموقف الموريتاني المتغير حول النزاع في الصحراء الغربية، حيث أنها 

كانت تنادي بمبدأ موريتانية الصحراء في ستينيات ، إلى مبدأ التقسيم مع المغرب في أواسط 

ر مجددا للصحراويين انتهاء بلا علاقة موريتانيا بما السبعينيات مرورا بمبدأ تقرير المصي

2. يجري  حولها ومشالها تكفيها 

:الموقف الليبي /3

لقد نسج الموقف الليبي انطلاقا من أفكار زعيمها الراحل معمر ألقذافي الثورية والداعية إلى 

  . التخلص من المستعمر في المنطقة المغاربية 

ولم يكن على أساس دعم جبهة . و في البدايات الأولى للنزاع حيث دعم القذافي البوليساري

عن  الاستقلالتهدف إلى  انفصاليةالشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كحركة 

في مواجهة "  كحركة تحرير "وإنما  –حسب الأطروحة المغربية  –المملكة المغربية   

ه المؤسس المنشئ للبوليساريو ، وأنه هو الذي الاستعمار الاسباني ، وكان القذافي يعتبر نفس

وهو ما  دعمها بالسلاح الذي جعل منها قوة حية تتصدى للوجود الاسباني في الصحراء ،

: ".. بقوله 1987أيلول عام /يبدو واضحا من خلال خطابه بمناسبة ثورة الفاتح من سبتمبر

ن البوليساريو الجبهة أستطيع أن أتكلم عن قضية الصحراء أكثر من أي طرف آخر لأ

، ونحن الذين 1972الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، نحن الذين أسسناها عام 

دربناها وسلَّحناها لتطرد الاستعمار الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب، ولم نسلحها 

الصادرة في . 3168العدد : مجلة الحوار المتمدن  .الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربيعلي الشامي ،  2

  :التالي المتوافرة على الرابط.28/10/2010

dhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ai. 10:36،على 17/4/2013:تاريخ الاطلاع .
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رب أو لا تنضموا، انضموا إلى موريتانيا أو الجزائر أو المغ: لإقامة دولة، ولم نقل لهم

."..1دربناها وسلحناها لتحرير الأراضي العربية من الاستعمار الإسباني

وبعد انسحاب اسبانيا من الصحراء لم يتحمس القذافي لقيام دولة في الصحراء وقد عزز 

الموقف الليبي الداعم لجبهة البوليساريو بعد التقارب مع الجزائر في لقاءات حاسي مسعود  

بين القذافي وبومدين، وبعد رفض الرئيس الموريتاني المختار  1985ديسمبر  29و 28في 

وبعد نشوب . الليبي بإنشاء فدرالية بين موريتانيا والصحراء الغربية  الاقتراحولد داده 

حاول القذافي إقامة نوع من  1798-1976الحرب بين موريتانيا والبوليساريو عامي 

2.ق الناربين موريتانيا والبوليساريو التوازن بين حلفائه حتى وقف إطلا

وبعد الانقلاب على المختار ولد داده ، عادة القذافي لينشط دعمه لجبهة البوليساريو بل وقام 

  .1980بالاعتراف بالجبهة في أفريل 

سعت ليبيا إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب حيث حرصت على .وتفاديا للعزلة ومضعفاتها 

ودعا الملك الحسن الثاني ، الذي اشترط رفع يد ليبيا  1982ية سنة استضافة القمة الأفريق

وإثر الزيارة التي قام بعها الوزير الأول . عن القضية الصحراوية لتطبيع العلاقات مع ليبيا 

،توترت العلاقات الليبية  1986جويلية  21الإسرائيلي شمعون بريس للملكة المغربية بتاريخ 

ولكن وفيٍ أي . الدعم الليبي للبوليساريو يتقلب بتقلبات مزاج القائد وبقي المغربية من جديد ،

ب الدعم بالعديد من المتتبعين فإن الموقف الليبي سوف يتغير إثر سقوط القذافي وذالك بس

الذي لقيته المعارضة الليبية من المغرب والتحفظ الكبير من الجانب الجزائري على الثورة 

1.الليبية 

.2011ديسمبر  19 مركز الجزيرة للدراسات، .، آفاق تسوية النزاع نزاع الصحراء الغربية بعد القذافيمونية رحيمي  1
نزاع من النشأة إلى مقاربة لل: تطورها السياسي والاجتماعي والتاريخي:أزمة الصحراء الغربية  ،محمود سالم الصوفي 2

.66 ص. )2008  ميتاني الدولي للدراسات والإعلاالناشر المركز المور :كشطانو( .عتبة التسوية
.185ص  ،مرجع سبق ذكرهالداهية محمد فال،  1
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:يكيالموقف الأمر-4

على الرغم كان حليفا استراتيجيا الوليات المتحدة الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة وبعدها 

إلى أن النزاع في الصحراء الغربية لا يشغل بال العديد من الصناع القرار الأمريكيين ، كما 

ين نظر ة فومقابل ذالك تظل الولايات المتحد. تشغلهم بعض الصراعات الأخرى في العالم 

  .واقعي مفترض مؤثر في هذا النزاع  ،المغرب أفضل طرف خارجي

لم تنظر الولايات المتحدة إلى قضية الصحراء من منظور واحد بل تعددت رؤاها في 

على الرغم من أن .موقف الحياد في النزاع  1977ذالك أنها اتخذت منذ عام .الموضوع

ى دفع اسبانيا إلى اتخاذ موقف يلتقي مع الدبلوماسية الأمريكية نفسها هي التي عملت عل

مطالب المغرب في استعادة الصحراء والقبول بمعاهدة مدريد ، التي تخلت بمقتضاها اسبانيا 

  .في إدارة الصحراء الغربية 

إلا أن هذا الموقف الأمريكي المؤيد للمغرب تغير مع وصول كارتر إلى البيت الأبيض حيث 

عندما  1978غربية في بداية حكمه أزمة وصلت حدتها في عام شهدت العلاقات الأمريكية الم

جمدت الولايات المتحدة الأمريكية مبيعاتها من السلاح إلى المغرب بحجة خرق القانون 

وما لبثت أن استأنفت . 1960الأمريكي الذي نصت عليه الاتفاقية العسكرية بين البلدين عام 

2. 1979الولايات المتحدة بيع السلاح للمغرب سنة 

ومع رونالد ريغان إلى الحكم، حيث طور مقاربته للنزاع باعتباره صراعا بالوكالة يدخل في 

وعلى الرغم من .إطار الحرب الباردة ،مصنفا جبهة البوليساريو كحليف للاتحاد السوفياتي 

  ذالك بقي الدعم للمغرب عسكريا أن يؤثر ذالك على الموقف السياسي 

كلينتون بقي الموقف الأمريكي على الحياد في النزاع الذي لا وفي حكومة بوش الأب و

يعترف بمغربية الصحراء ولكن يدافع في المقابل عن إيجاد حل سلمي للنزاع ترعاه الأمم 

).80- 76(ص  .المجلة العربية للعلوم السياسية  .الأمريكية تجاه الصحراء المغربيةالسياسة ، أخصاص خليد 2
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عبر تمرير  2003وشهد الموقف الأمريكي تطورا في حكومة بوش الابن في سنة . المتحدة 

ر لحل نزاع الصحراء ،و ما لبث أن تراجع عن الإدارة الأمريكية لبيان يقضي بدعم خطة بيك

الدعوة مؤكدا أن هذا الحل ليمكن أن يفرض على المغرب بسبب حساسية الملف في سياسته 

3.الداخلية 

جدلية الدعم والتخلي عن الحليف المغربي بحجة  :لولايات المتحدة وقضية الصحراءا عبد الرحيم المنار سليمي، 3

.)2009جويلية  16، مركز كارنيغي للشرق الأوسط: بيروت( ."الشرعية الدولية "



الفصـل الثالث

انعكاسات أزمة الصحراء الغربية على عملية الاندماج المغاربي

تأثير مشكل الصحراء الغربية على التجربة التكاملية   :المبحث الأول 

تأثير مشكلة الصحراء الغربية على العلاقات       :المطلب الاول 

  . 1989الدول المغاربية قبل 

  قيام الاتحاد في ظل الأزمة الصحراوية :المطلب الثاني  

  تفعيل المسار ومستقبل الاتحاد المغاربي :المبحث الثاني

هو عليه تجميد الاتحاد وبقاء الوضع على ما:  المطلب الاول 

  تفعيل مسار الاتحاد والانطلاق نحو تكامل فعال :لمطلب الثاني ا 
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  :تمهيد

إن احتمالات الأخذ بالحل التفاوضي أو الحل السياسي لمشكلة الصحراء الغربية           

فإن زعماء الدول  المغاربية طموحاتهم كبيرة وتحدياتهم أكثر وشعوبهم كبير ولذلك ، 

يتشوقون لهذا لاتحاد أو التجمع خاصة وأن أوروبا تتحول إلى كتلة اقتصادية وتجارية 

  .وترافقها  وحدة سياسية 

وإذا انطلقنا من فرضية أنه كلما زاد التقارب بين المغرب والجزائر كلما كان هناك تفعيل 

أو يمكن القول أن المشروع المغاربي مرهون بمدى .لمؤسسات الاتحاد المغاربي حقيقي 

  . تقارب الجزائر ي المغربي ، الذي تحكمه في الأساس قضية الصحراء الغربية 

فإن هذا الاتحاد الذي يمثل منطقة إقليمية بين الجزائر والمغرب ومعها شعب           

مواقف الأطراف الأخرى بجانب كل طرف من  إضافة إلى)البوليساريو (الصحراء 

إن . أطراف النزاع وما لها من تأثير سلبي على مشاريع ومستقبل الأمة العربية عموما 

المتتبع للوضع السياسي في منطقة شمال إفريقيا يجد بأن مشكلة الصحراء الغربية كان لها 

  .الأثر البارز والسلبي في عدم التضامن العربي 

أنتجت الآمال بإمكانية حل المشكلة ففي قمة مراكش حقق ذالك العام وقد  1989وفي عام 

والتي حلت  1989فيفري  17جاءت قمة مراكش التي أسس بموجبها الاتحاد المغاربي في 

  ،  1983ومعاهدة الإخاء وحسن الجوار لعام  1981عام .محل معاهدة وجدة 

التصلب في المواقف من قبل هذه الدول  كما أن المرونة والعقلانية والانفتاح والتراجع عن

  وخاصة المغرب و الجزائر ومنظمة البوليساريو والأطراف الأخرى عجل في قيام الإتحاد 
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وذلك بسبب المشكلات والأزمات التي حالت دون ذالك . ، ولو أنه تأخر كثيرا1المغاربي 

اشر على وحدة دول ومن أهم هذه المشكلات مشكلة الصحراء الغربية التي أثرت بشكل مب

فما مدى تأثير مشكل الصحراء على المشروع الاتحادي لدول المغربية ؟ وما هو .المنطقة 

  مستقبل هذا النزاع ؟

. 2ص  ،نفس المرجع السابق ،فرحان الراوي حميد 1
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  تأثير مشكل الصحراء الغربية على التجربة التكاملية:المبحث الأول 

ول المغاربية قبل تأثير مشكلة الصحراء الغربية على العلاقات الد: المطلب الأول  

1989.

على طريق التقارب والتباعد ،  )1989-1964(أنفقت دول المغرب العربي ربع قرن 

وكان أساس التقارب فشل خطط التنمية الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال لعدم قدرتها على 

التباعد الزراعي بخاصة ، فيما كان أساس / تلبية الحجات الوطنية في المجال الاقتصادي 

  .المشكلات السياسية البينية وهي الحدود وملف الصحراء الغربية ، وغيرها 

بداية التقارب المغاربي منذ تأسيس اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي  1964كان عام 

التي ضمت خمس مؤسسات اقتصادية وخدمية ، وعقدت سبعة لقاءات بين وزراء اقتصاد 

وجاء .خض عنها العديد من الاتفاقيات والدراسات القطاعية المهمة دول المغرب العربي تم

ليضع حدا لجهود التقارب المغاربي ، وليواصل الجميع  1974عام " ملف الصحراء الغربية "

سياسة منفردة في التنمية الوطنية وفي التعامل الخارجي ، وبخاصة مع المجموعة الاقتصادية 

رب إلى غياب المؤسسات المشتركة المزودة بسلطة فعالة الأوروبية ويعزى الفشل في التقا

والوجود القانوني ، إلى جانب هامشية فعالية الأجهزة التي أنشئت لتفعيل التعاون في مختلف 

المجالات على طريق التكامل والاندماج ، وتماثل هياكل إنتاج دول المغرب العربي وضيق 

وأدى ذالك إلى تقليص " تونس والمغرب " ا الأسواق المحلية ، وندرة رأس المال في بعضه

التعاون المغاربي وزيادة التبعية للخارج ، وهناك عوامل اجتماعية ثقافية سياسية أسهمت 

1.وأكدت تجارب التنمية الوطنية منذ،بدورها في هذا الفشل 

مركز  .الواقع ومتطلبات المستقبل –الغذائي اتحاد المغرب العربي ومشكلة الأمن، محمد علي داهش ورواء زكي يونس 1

. )12- 11( ص .)101العدد : أبو ظبي ( .الإمارات للدراسات والبحوث  الإستراتيجي
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ل منتصف السبعينيات كما في السابق عجزها وفشلها في تحقيق ما هو مطلوب ، فقد ظلت دو

المغرب العربي عدا ليبيا تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة في بعض الأحيان ، 

  .وعجزا متواصلا في ميزان المبادلات التجارية مع الخارج وخاصة في الغذاء 

إن العلاقات المغاربية لم تبنى يوما على أساس المصلحة والمنفعة العامة بين أطراف المنطقة 

وبقي .ب قلة التبادلات الاقتصادية وقلة الاعتماد المتبادل وعوامل أخرى المغاربية وذلك بسب

  .اقتراب الأطراف المغاربية من بعضها البعض رهينة الموقف من قضية الصحراء الغربية 

حيث يعتبر المغرب والبوليساريو والجزائر الأطراف الرئيسية في هذا النزاع وتبقى 

ن المغرب والجزائر حسب الموقف من القضية الأطراف الأخرى في المنطقة تميل بي

الصحراوية حيث ان العلاقات الجزائرية قطعت منذ اعتراف هذه الأخيرة بالجمهورية 

، وما مثلته هذه القطيعة من توقيف  1988وستمرت  إلى غاية 1976الصحراوية سنة 

1.المسار الاتحادي الذي أرادت الدول المغاربية إتباعه حتى قبل استقلالها 

أما علاقة الدول الأخرى بطرفي النزاع الرئيسيين المغرب والجزائر بقي حبيس موقف كل 

طرف من القضية الصحراوية ، حيث ما لبثت المغرب بقطع علاقتها بليبيا بمجرد اعتراف 

ودعم الجزائر للانقلاب .  1980الأخيرة بالجمهورية الصحراوية وبجبهة البوليساريو سنة 

ى الرئيس آن ذاك المختار ولد داده جاء أيضا على أساس الموقف الموريتاني في موريتانيا عل

من النزاع ، والتغيير الكبير في الموقف الموريتاني بعد هذا الانقلاب لصالح الجزائر وجبهة 

  . البوليساريو 

نوفمبر  19الاثنين  .)على الخط(اتحاد المغرب العربي مرتكزات التسوية في الصحراء الغربية ،محمد أحمد العلوي 1

.http://almassae.ma/node57994/:المتوافر على الرابط التالي  . 2011
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 المغربي وتدهور العلاقات الليبية الجزائرية في منتصف الثمانينات جاء بعد التقارب الليبي

  .وبقيت تونس متحفظة وتدعم الحل السياسي بين أطراف النزاع 

وبهذا فإن الصورة العامة قبل توقيع اتفاقية إنشاء الاتحاد المغاربي كان التجاذب والنزاع بين 

  .دول المنطقة المغربية ، وخاصة بين قطبي المنطقة الجزائر والمغرب 

لجزائر تعمل بتنسيق مع الأسبان لتأمين وبدء التجاذب بين الجزائر والمغرب منذ أن كانت ا

هجرة مضادة لسكان الصحراء نحو مراكز تندوف، إذ تزامنت عمليات الهجرة مع دخول 

،إلى الصحراء على خلفية انسحاب القوات الاسبانية منها  1976القوات المغربية في فبراير 

" جمهورية الصحراوية ال" لكن الرد الجزائري كان أكثر عنفا من خلال الإعلان عن تأسيس .

  . من طرف واحد ما حد بالمغرب إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر

واحتاج الأمر في غضون ذالك إلى سبع سنوات لعقد القمة الأولى بين الملك المغربي الحسن 

لقد أجبر على " الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد الذي قال عنه الحسن الثاني يوما 

غير أنه وجد فيه محاورا أعاد ملف العلاقات الجزائرية المغربية إلى " ولي رئاسة الجزائر ت

الواجهة وما تلتها من أحداث في ملف الصحراء الغربية، خاصة عندما التقى العاهل المغربي 

بقياديين جبهة البوليساريو بشير مصطفى السيد ما مهد الطريق أمام انعقاد القمة التأسيسية 

2. 1989حاد المغاربي في مراكش فبراير للات

إن التقارب الذي حدث بين  :قيام الاتحاد في ظل الأزمة الصحراوية: المطلب الثاني

أفضى إلى ترك التعصب . والمغرب والجزائر بشكل خاص . الدول المغاربية بشكل عام 

  على الأقل بتقريرهم إبعاد قضية الصحراء الغربية

  .30ص  ،نفس المرجع السابق   ،توفيق المدني 2
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بي ، وبذاك أقيم الاتحاد دون أن يكون هناك حل نهائي للأزمة عن ملف الاتحاد المغار 

  .الصحراوية 

سنة  14وتوازى ذلك مع عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية بعد قطيعة دامت 

بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس  1988حزيران / يونيو 10وذلك على إثر لقاء 

ديد، وهذا التقارب أشر لتراخي قبضة المؤسسة العسكرية الجزائري الأسبق الشاذلي بن ج

الجزائرية في توجيه السياسة الخارجية للجزائر من جهة أولى، كما ساعد على دعم عملية 

التفاهم على تسوية نزاع الصحراء الغربية عبر إجراء استفتاء بإشراف أممي وهي خطة 

فشل سياسات المحاور الثنائية من جهة ثانية، و 1990-1988جرى التفاوض عليها طيلة 

وخصوصا بعد التجربة المرة لمحور المغرب ليبيا في مقابل محور الجزائر تونس موريتانيا 

والتي أدت لإضعاف كافة الأطراف من جهة ثالثة، وهي تطورات ارتبطت بتراجع حدة 

الشرقي  الضغط الأجنبي على المنطقة والناجم عن تقلص حدة التقاطب الدولي بين المعسكرين

والغربي بسبب بداية تفكك المعسكر الشرقي، دون إغفال البروز المتصاعد للتقاطب الفرنسي 

  .الأميركي وكذا تبلور تحدي التكتل الأوروبي في مواجهة دول الشمال الأفريقي

إلا أن فترة الازدهار في العلاقات المغاربية عموما والمغربية الجزائرية خصوصا لم تدم 

اد الاحتراب المغربي الجزائري الذي جاء محصلة طبيعية للتطورات التي طويلا، حيث ع

1عرفها النظام السياسي الجزائري وصعود التيار المناهض للمغرب داخله لاسيما انهيار

وقد ظهرت . الوضع الأمني الجزائري، واستفحال أزمة الاستفتاء بالصحراء الغربية 

دين وانعكاسه على مسيرة الاتحاد المغاربي في ربيع بين البل" البارد"إرهاصات تجدد النزاع 

  وذلك عندما دعا وزير الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلالي  1993عام 

 ،132 .عات الوحدة العربية مركز دراس :بيروت("المستقبل العربي" أفاق اتحاد المغرب العربي في ،مصطفى الفيلالي 1

  .41 ص ،)1990
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آنذاك، إلى وقفة مراجعة للاتحاد المغاربي بسبب مواقف الجزائر المستفزة للمغرب في قضية 

، والتي تورط 1994آب / الصحراء، وجاءت أحداث فندق أطلس أسني بمراكش في أغسطس

فيها فرنسيون من أصل جزائري قاموا بإدخال السلاح للمغرب بغية القيام بتفجيرات تقدم 

، وتدفع المغرب بالتالي للقبول "الإرهاب"الدليل على إصابة المنطقة المغاربية ككل بعدوى 

1بالمشاريع الإقليمية الرامية لمواجهة

أن العكس هو الذي حصل حيث سارع المغرب الإسلاميين بدعم من دول جنوب أوروبا، إلا 

إلى اتهام الأمن العسكري الجزائري بالوقوف  1994أيلول / سبتمبر 16في بيان رسمي 

وراء مخطط لزعزعة استقرار المغرب، مما أدى إلى فرض التأشيرة على الجزائريين بمن 

الموقف السلبي وأضيف لذلك . فيهم حاملو الجنسية الفرنسية، وإغلاق الحدود مع الجزائر

، وهو ما اتخذه 1995للجزائر إزاء تقرير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء في خريف 

المغرب مبررا لتوجيه رسالة رسمية للجزائر بصفتها تتحمل الرئاسة الدورية للاتحاد وذلك 

.يدعو فيها إلى إيقاف نشاطات ومؤسسات الاتحاد مؤقتا 1995كانون الأول / ديسمبر 20في 

ت النتيجة المنطقية لذلك هي عودة سياسة المحاور الثنائية في المنطقة والتي ارتكزت وكان

على حاجة كل من تونس والجزائر لتنسيق جهودهما في مواجهة الإسلاميين في البداية، 

ليتطور الأمر فيما بعد إلى محاولة تنسيق المواقف إزاء المشاريع الأوروبية والأميركية 

  . قةالمطروحة على المنط

تجاه المنطقة وإعادة هيكلة التنافس الدولي " الجديدة"ما عزز من ذلك هو السياسات الغربية 

حولها وبروز الاستقطاب الفرنسي الأميركي عبر طرح عدة مشاريع لإدماجها في خطط 

التحكم السياسي والهيمنة الاقتصادية والضبط العسكري بما يحول دون تمكن الدول المغاربية 

.32ص  .نفس المرجع السابق، توفيق المدني 1
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وحدة حقيقية بينها، ونذكر هنا ثلاثة مشاريع كبرى برزت فيها هذه التوجهات من بناء 

  . بوضوح

وعموم هذه التطورات أدت إلى تعميق الخلافات بين الدول المغاربية وبروز قوي لرغبة 

القوى الكبرى في التدخل والهيمنة وهو ما يتعارض مع كل مشروع وحدوي، وان إضافة 

على ليبيا والذي كشف هشاشة الاتحاد وضرب مصداقية  لذلك وضعية الحصار المفروض

الأطروحات الوحدوية بسبب خضوع مواقف كافة الدول للموقف الأميركي، مما حدا بليبيا 

  .1994إلى رفض تسلم الرئاسة الدورية للاتحاد من الجزائر في يناير

فليقة للحكم في وقد تجددت آمال تجاوز العلاقات المغربية الجزائرية لأزمتها مع مجيء بوت

وصدور إشارات إيجابية من طرف المغرب مهدت للتحضير للقاء بين البلدين  1999ربيع 

إلا أن وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني أدت إلى إرجاء اللقاء،  1999في صيف 

ة ليقع بعده انهيار مفاجئ في هذا المسار بعد اتهام الجزائر للمغرب بإيواء الجماعات المسلح

، وتستأنف العلاقات مسارها الانحداري والذي اشتد بعد 1999أيلول /الجزائرية في سبتمبر

عزم الأمم المتحدة على طرح مشروع حل سياسي لقضية الصحراء يرتكز على منح حكم 

1.ذاتي موسع للصحراء في إطار السيادة المغربية

وذلك  2004في أواخر فيفري  وشهدت العلاقات المغربية الجزائرية المغربية انحدار رهيبا

بعد تقديم الأمين العام آن ذاك كوفي عنان في تقريره حول وضعية عملية التسوية الأممية 

  بالصحراء والخيارات المستقبلية ومن بين الخيارات خيار تقسيم الصحراء بين 

 تاريخ النشر )على الخط ( الجزيرة نت .مة العلاقات الجزائرية ومشكلة الصحراء المغربيةأزمصطفى الخلفي،  1

25/04/2013.
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بة المغرب والبوليساريو ، وانكشف فيما بعد في مداولات مجلس الأمن أن الجزائر هي صاح

  وأعلن المغرب على أن الموقف . اقتراح التقسيم لينفجر صدام مغربي جزائري 

الجزائري يدحض فكرة تقرير المصير التي تنادي بها للشعب الصحراوي وهي أيضا منافية 

مما حدى بالمغرب إلى أن يتهم الجزائر بمحاولة إفشال الحل .لما بني عليه الاتحاد المغاربي 

وما زاد من تأزم الوضعية إقدام بوتفليقة على زيارة مخيمات .اء السياسي لقضية الصحر

وذلك في  1976تندوف والتي عدت سابقة حيث لم يسبق أن قام بها رئيس جزائري منذ 

، وعاد ليعلن أن قضية الصحراء ليست ملفا يطوى ومصير الاتحاد المغاربي  2004فبراير 

يم جبهة البوليساريو مواصلة الحكومة كما أكد في رسالة بعث بها إلى زع. مرهون بها 

الجزائرية دعمها للجبهة وأن الجزائر متشبثة بخيار تقرير المصير كحل للنزاع الصحراء وما 

.ستلزمه من تطبيق لخطة التسوية 

، والذي تمكن من 2002كانون الثاني / وبعده اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في أواسط يناير

إلا أن تجدد . تحاد وانطلاق التحضير الجدي لعقد القمة المغاربيةتحديد أمين عام جديد للا

الأزمة في مسلسل التسوية الأممية لقضية الصحراء مع صدور تقرير الأمين كوفي عنان 

حول الموضوع والذي كشف فيه عن وجود استعداد جزائري لمناقشة مشروع تقسيم 

ربية مضادة، ورغم احتوائها في للصحراء بين المغرب والبوليساريو، مما أطلق حملة مغ

الفترة الماضية إلا أنها تجددت في الآونة الأخيرة ونتج عنها فشل انعقاد القمة المغاربية في 

وتأجيلها في آخر لحظة، بعد فشل إقناع المغرب بحضور القمة فضلا  2002حزيران / يونيو

الموقف من عملية  1.رب فيويمثل هذا التضا. عن موريتانيا مما دعا بليبيا أن تطلب التأجيل

  الاندماج المغاربي العامل الثاني 

.نفس المرجع السابق ،مصطفى مخلوفي 1
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وراء استمرار الخلافات المغربية الجزائرية والتي تعكس في العمق صراعا حول الزعامة 

  .المغاربية

ومنذ ذالك استمر مسلسل إخفاق لم شمل المغرب العربي وإعادة إحياء الاتحاد، ستمر دور 

العلاقات الجزائرية المغربية على نفس الموضوع وهي أزمة  البطولة في هذا الإخفاق تمثله

  الصحراء الغربية 

  .تفعيل المسار ومستقبل الاتحاد المغاربي : المبحث الثاني 

Fleichtheim,Russel¡Danielحسب كل من  Futurologieإن المستقبلية  Bell  هي

ميدان من ميادين المعرفة وهبي حوصلة لمجالات وتخصصات متعددة حيث تقوم على أساس 

دراسة التاريخ من جانب ، والاستعانة بأدوات البحث العلمية منها الفرضيات والاحتمالات 

خمين أو تخيل المستقبل حيث تركز المستخدمة في الرياضيات ،وهي علم الحاضر وليس الت

المستقبلية على تفسير واقع التشكيلة الاجتماعية وتحيد المشكل والصعوبات التي توجهها هذه 

1.التشكيلة ثم تؤدي إلى استخلاص البدائل واختيار الحلول 

  :وينقسم الاستشراف إلى     

من أجل تحديد الرهانات  الاستشراف الاستراتيجي الذي يهدف إلى الاستكشاف أو الاستطلاع

المستقبلية ، التخطيط لوضع الاستراتيجيات عمل ، ويندرج الاستشراف لاستراتيجي ضمن ما 

prospectiveيسمى بالاستشراف التسبيقي  appliqué  الذي  

يعبر عن الإدراك والوعي بالمستقبل ، ويأخذ هذا الاستشراف في الحسبان المعايير الكمية 

  .حد والكيفية في آن وا

1 Fabric roubelat, "Methodologie posPetive et rec erche en managdment stratigique",in

www.Essaca.assco.fr ; p 3.
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الاستشراف الإقليمي وهذا الذي يهمنا وقد برز هذا النوع من الاستشراف مع بروز وتطور  -

التكتلات الإقليمية وتعدد أشكالها وأهدافها من تكتلات اقتصادية ودفاعية ، وعرف هذا الأخير 

لباردة وهو يهتم بترصد التطورات بالغ الأثر خاصة في فترة السبعينات مع نهاية الحرب ا

واء الداخلية أو الخارجية التي تواجه هذا التنظيم الإقليمي خاصة مع بروز الاتحاد س

  .الأوروبي 

ومهما يكن يمكن القول بأن الدراسات المستقبلية لها أهمية قصوى بالنسبة لنا باعتبار أنها 

ن تمكننا من معرفة البدائل التي يمكن أن تكون عليها أوضاعنا خلال عقدين أو أكثر من الزم

والأهم ن ذالك معرفة حال الآخرين في المستقبل فتساعدنا على توقيع المشكلات الممكن 

ومن 2.حدوثها في فترة التي يتحول فيها وضع العالم وأوضاعنا الداخلية بهذا الشكل أو بذالك 

بين التقنيات المستخدمة في الدراسات المستقبلية ، نجد تقنية السيناريو ، الذي يعني وصف 

من الأحداث التي يمكن وقوعها في المستقبل ، وهو أداة تخطيط عقلانية مناقضة  سلسلة

للتفكير العمومي والعاطفي ، وتعتبر تقنية السيناريو عموما ، بمثابة تقدير النظام الجديد في 

3.الواقع عن طريق تحديد المتغيرات الرئيسية من جهة أخرى تحديد الرهانات الإستراتيجية 

  .ما سبق يمكن دراسة مستقبل الاتحاد المغرب العربي في سيناريوهان أساسيان  وانطلاقا من

سيناريو أو مشهد تغيير وعدم بقاء الأوضاع على ما هي عليه في المستقبل ، حيث أن  -1

أنصاره يؤكدون على أن سمة التغير والديناميكية ليست حكرا على الماضي والحاضر ولكنها 

  .ا تمتد ولتشمل المستقبل أيض

2 Monique Cmm'ndré,enser la formation de demian . Prospective et scinarios pour la formation

ouverte.montpellier III: Centre d'études et de recherché sur l'information et la

communication.2002.p.03.

.95 ص، )1991، شركة الشهاب: الجزائر(.  المستقبلية في العلاقات الدولية الدراساتوليد عبد الحي ، 3
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سيناريو أو مشهد بقاء الأوضاع على ماهي عليه ، أو أطلق عليه هربرت كاهن  -2

Buiness As Usual  حيث يتم التأكد في مثل هذه الحالة على أن المستقبل يعتبر امتداد

  .للحاضر وأن الأمور ستبقى على ماهي عليه مستقبلا 

  ه هو علي تجميد الاتحاد وبقاء الوضع على ما :المطلب الأول

ما مدى فعالية المؤسسات الاندماجية للمغرب العربي : ويمكن الانطلاق من السؤالين الاثنين 

  ؟ وهل يمكن تحصينها وتحسين مردودها ؟ 

ويمثل الجواب عن هذين السؤالين جوهر المناقشة البنيوية لتجربة الاندماجية في المغرب 

افعين عن سيناريو استمرار الوضع وان كان جواب المتشائمين عن السؤالين والمد. العربي 

  . وذلك انطلاقا من معطيات من الماضي وأخرى راهنة .واضح وهو النفي , لما هو عليه 

حيث نشير في هذا الصدد بان وزارة الخارجية المغربية انتقدت بشدة تصريح الرئيس 

مد لرئيس الصحراوي مح 2005ماي  21الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقب رسالته في 

تتأسف بشدة لتصريحات "ولد عبد العزيز وأوضح بيان الخارجية بان المملكة المغربية 

حول " ومواقف الرسمية للجزائر التي اعتقدت إن من واجبها التعبير عنها في الأيام الأخيرة

مسالة الصحراء الغربية وبعد أن عبر البيان عن استغرابه لهذه المواقف قبل أيام من قمة 

سنة من النزاع المغربي الجزائري حول المسالة الصحراوية  11بعد . مغاربي الاتحاد ال

تطالب المغرب بمخطط بيكار الذي تمكن تجاوزه إلى حد أن الأمم المتحدة دعت رسميا 

1.بخروج باتجاه تسوية نهائية على حد تعبير البيان

في  ،"الخارجية المغربية تنتقد تصريحات بوتفليقة  :س الجمهورية إلى الرئيس الصحراويبعد رسالة رئي ،فيصل .ع 1

  .3ص  ،2005ماي  23الاثنين  ،4401 العدد ،الخبر جريدة
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في  2005ماي  24وم وقد أعلنت أمانة اللجنة العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ي

  .تأجيل القمة المغاربية السابقة ، بعد قرار العاهل المغربي محمد السادس مقاطعتها 

وتنبأ الكثير عقب التطور الجديد ، بدخول العلاقات الجزائرية المغربية في نفق مظلم وبإطالة 

1.جمود هياكل الاتحاد 

نازل عن جزء هام من سيادتها لصالح مستعدة للت.إذ يمكن القول بأن الأول المغرب لن تكون 

  .حيث ستبقى النظرة القطرية مسيطرة على إدراك صناع القرار فيها .المؤسسات الاندماجية 

  ما لم تسوى قضية الصحراء الغربية في إطار ما يسميه السيادة الترابية : المملكة المغربية  -

ور الريادي أو المحوري على ما لم يضمن لها هذا المسار الد: الجمهورية الجزائرية  -

  .المستوى الجهوي 

  .الجماهيرية الليبية ، ما لم يمكنها ذلك من فك عزلتها والحصار المفروض عليها  -

ما لم يساعدها هذا المسار على تنمية قدرتهما : الجمهورية التونسية والجمهورية الموريتانية 

  .الداخلية

تحاد التي ليس لها في الأمد المنظور أن تقوم وسينعكس ذالك مباشرة على أداء مؤسسات الا

   :وتتمحور تفاصيلها في النقاط التالية. وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه . بتطوير ذاتها 

  .لن يتم التنازل عن صيغة الإجماع  بمؤتمرات القمة  -1

سوف لن يخضع توزيع الحصص بمجلس الشورى لتوزيع السكان وسيبقى خاضعا  -2

  .تساوي الأعضاء لمنطق

،في "جيل قمة طرابلس القذافي يقرر تأ :ناء المغاربي بالنزاع في الصحراءهن البالمغرب يجدد تمسكه بر" حميد يس،2

.4 ص ،2005ماي  25الأربعاء  ،4403 العدد ،جريدة الخبر
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  .لن يتعدى مجلس الشورى دوره التمثلي ولن يرقى المستوى التشريع  – 3

لن تكون الأمانة العامة للاتحاد سوى غرفة لتسجيل وإبلاغ  في غياب أدنى سلطة فعلية  -4

  .لها 

لن تخرج المؤسسات الاندماجية من طابعها الرسمي بحيث لن يتم الاعتماد على  -5

  .باشرة لتعيين ممثلي شعوب المغرب العربي فيها الانتخابات الم

  .لن تكون هنالك هيئات تضطلع بمهام الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد  -6

تأسيسا على ما سبق ، تصبح احتمالات تسوية الخلافات المغربية الجزائرية وحصول انفراج 

كثر احتمالا هو استمرار في العلاقات البينية مسألة مستبعدة في المستقيل بل إن الأفق الأ

  . الوضع الحالي والذي يشبه حالة الحرب الباردة متحكم فيها 

  تفعيل مسار الاتحاد والانطلاق نحو تكامل فعال : المطلب الثاني 

ويمكن القول أن الجواب عن كيفية تفعيل المسار الاتحادي يكمن في سؤالين أولهما هل يمكن 

؟ وبالتالي الانطلاق نحو التكامل بدون معيقات أو كيف إيجاد حل نهائي للازمة الصحراوية 

  . يمكن استبعادها من مسار التكامل والاندماج بشكل يحقق الهدفين 

  ألا تكون حجر عثرة أمام المشاريع التكاملية الوحدوية : أولا 

  . ألا تكون ورقة توظفها القوى الخارجية لتحقيق مزيد من الاختراقات والتفرقة : ثانيا 

ا الإجابة عن السؤال الأول فيرى الكثير من المتتبعين انه يمكن إيجاد حل للنزاع في أم

الصحراء الغربية وذلك إما بتفعيل قرارات الأمم المتحدة وقبول كل الأطراف المتنازعة 

بنتائجها ،ذلك لا يمكن ان يحدث إلى من خلال تغير احد المواقف من الجزائر والمغرب 

على الأقل التخفيف من حدة التصلب اتجاه مواقفهم ،أو بان يكون هناك  رئيسية في النزاع أو
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تغير في الأنظمة للدول المتنازعة ووصول نخبة جديد تؤمن بالمسار الديمقراطي وبضرورة 

أو بإقامة استفتاء تسرف عليه الأمم . التوحد وإنشاء مغرب الشعوب لا مغرب الحكومات 

كما يمكن أن تلعب التغيرات الحالية . يع الأطراف المتحدة وتقبل بقواعده ونتائجه جم

الحاصلة في بعض البلدان المغاربية والصراعات بينها إلى تفعيل الاتحاد وكذا التفكير بجدية 

في التخلص من النزاع الصحراوي للتفرغ لتحديات داخلية وإقليمية ودولية تواجه دول 

عنه تفعيل مسار الاتحاد المغرب العربي  أما السيناريو الثوري الأخر والذي ينتج. الاتحاد

وهو تحييد النزاع الصحراوي وترك الملف على طاولة الأمم المتحدة أو أي المنظمات 

الإقليمية ولكن الاتفاق مبدئيا على أن لا تكون لنتائج هذا الملف تأثير على العملية التكاملية 

  . اد المغاربي وإيجاد الآليات الكفيلة بضمان هذا الشرط من داخل الاتح

وفي مثل هذه السيناريوهات أبدت المداخل الاقتصادية والوطنية مجالا والوظيفية مجالا لا 

باس به في معالجة النزاعات الدولية ،حيث انه تم الربط الاقتصادي الوظيفي لدول المغرب 

رات العربي وإذا افترضنا أن الدول المشكلة للاتحاد وتتحرك بعقلانية ،فان معالجة تطو

القضية الصحراوية سوف تتم بمعزل عن المسار الاندماجي إذ أن توقيفه سوف يؤثر على 

  . الاتحاد من حيث هو هيكل إقليمي وعلى الدول المشكلة له التي ستتضرر 

ويبقى هذا السيناريو مربوط بعامل أطراف النزاع وتوجهاتهم القطرية والى أي مدى تتعمق 

لاتحاد من مكاسب كان سيضمنها لهم الفوز بالنزاع في الصحراء قناعتهم بما يمكن أن يحققه ا

الغربية والتي تكمن أساسا في مطالب أن لا تمس وحدة المغرب الترابية ،وكذلك ضمان أن لا 

. تكون الجزائر الدولة المحورية في هذا الاتحاد 
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هي ب العربي ز لاتحاد المغرتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن المعرقل الأبر

الأزمة في الصحراء الغربية وذلك لما أفرزته هذه الأزمة من تعقيدات وتطورات وصلت 

حد الإحباط والقول بعدم جدوى وجود الاتحاد أصلا ،والذي بلور قناعات لدى الكثير من 

صناع القرار في الدول المغاربية أن هذا الاتحاد لا يمكن له أن ينهض في ظل وجود 

اوي وعلى غرار صانعي القرار فان الكثير من الأكاديميين أكدوا أن المشكل الصحر

مشكل الصحراء الغربية فاقمت أزمة الثقة بين دول المغرب العربي مما انعكس سلبا على 

محاولات الجادة لتفعيل مسار الاتحاد ،حيث عبر  الباحث المغربي محمد العربي ألمساري 

اللا  –اللا ثقة : " ن في ثلاثة أسباب رئيسية وهي أن أسباب تعثر التجربة التكاملية تكم

فهذه اللات الثلاث تطرح العديد من التساؤلات الصريحة داخل " اللا تواصل  –يقين 

واللاثقة التي تجعل كل  الكتلة المغربية ،فظاهرة اللايقين من جدوى المشروع المغاربي ،

  . قطب يرى أن ما هو نافع لغيره غير مفيد بالنسبة له 

وبذلك يمكن اعتبار أن مشكلات اتحاد المغرب العربي هي من وجود هذه اللات الثلاث 

وان سبب وجود هذه اللات في حقيقة الأمر أو المشكل الذي رسخ هذه القناعات لدول 

  المغاربية هي تراكمات المشكل الصحراوية والتي أوصلت الاتحاد إلى طريق شبه 

  . مسدود 

هذا النزاع راجع في الأساس إلى الدول الاستعمارية التي لم  وإذا تأكدنا من أن جذور

تخرج من المنطقة المغاربية إلا بعد وضع قنابل موقوتة تستطيع من خلالها التواجد ولو 

إلى أن استمرار هذا النزاع هو بسبب الدول  ،غير مباشرة في هذه المنطقة بطريقة

قتصادية بعد الاستقلال ،وان فشل الدول المغاربية ،حتى لا نقول اختياراتها السياسة والا

المغاربية في إيجاد حل للقضية الصحراوية لا ينطلق من حقيقة عدم قدرة ،إنما من حقيقة 

عدم ثقة ،والتي كما قلنا أن مسالة الثقة هي الفشل الأكبر للدول المغاربية بعد الاستقلال 

  . في أوج أوقات التقارب  والتي لم تستطع أن تضفيها على الجو العام المغاربي حتى



 

80

حتى أن فكرة الاتحاد المغاربي لم تقم بالكيفية التي أقيمت بها ،ولا في التوقيت الذي أقيمت 

فيه إلا بعد عدة ضغوط وخاصة من الداخل والفشل الذي بنيت به الأقطار المغاربية 

مشاريع خاصة على صعيد التنمية القطرية مما جعلها تمتص تلك الضغوط وتحويلها إلى 

خارجية كان من بينها الاتحاد المغاربي ،الذي نقولها انه كان مخرج من مخرجات صناع 

القرار ليس قناعة منهم بالضرورة وإنما كاستجابة مرحلية لمطالب وضغوطات داخلية 

  . ،كانت تمر بها الأنظمة المغاربية 

ى المشروع الاندماجي وكما قلنا أن انعكاسات القضية الصحراوية وتأثيراتها المباشرة عل

المغاربي اتضح بشكل تأثير مباشر على العلاقات البينية عامة وعلى العلاقات الجزائرية 

ومدى تأثير هذه الأزمة . المغربية خاصة والتي تبرز عمق الخلاف بين أطراف النزاع 

بدرجة الأولى على العلاقات البينية بين المحورين الأساسيين في أي عملية تكاملية 

ويمكن القول أن مستقبل أي اتحاد هو في الأساس مرهون بمدى تقارب بين الأقطار ،

الدولتين إيجاد أرضية لتقارب يكون  هاتينالمغاربية ،وخاصة المغرب والجزائر ومحاولة 

مبني على أساس الثقة المتبادلة التي ستسمح بإيجاد حل لقضية اتحاد المغرب العربي إما 

ية أو تحييد هذه القضية ،إذا أن مدى تأثير هذه الأزمة على بحل قضية الصحراء الغرب

المشروع المغاربي يكمن في مدى الشرخ الذي أحدثه هذا النزاع في العلاقات بين المغرب 

  .  والجزائر والذي انعكس مباشرة على مسار اتحاد المغرب العربي 
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